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بسم الله الرحمن الرحيم

ــمِ )3(  ــنِ الرَّحِيـ ــنَ )2( الرَّحْمَـ ــهِ رَبِّ العَْالَمِـ ـ ــدُ لِلَّ الحَْمْـ

ـــتَعِينُ  ـــاكَ نسَْ ـــدُ وَإيَِّ ـــاكَ نَعْبُ ـــوْمِ الدِّيـــنِ )4( إيَِّ مَالِـــكِ يَ

الَّذِيـــنَ  صِـــرَاطَ   )6( المُْسْـــتَقِيمَ  الصِّـــرَاطَ  ــا  اهْدِنَـ  )5(

الِّـــنَ )7(  أَنعَْمْـــتَ عَلَيْهِـــمْ غَيْـــرِ المَْغْضُـــوبِ عَلَيْهِـــمْ وَلَ الضَّ

     صدق الله العلي العظيم





الباب الأول

»مقدمة العبادات «





يتضمن البــاب:

  الفصـل الأول: في معنى العبادة وما يجوز قصده من غايات النيّة.

المبحث الأول: العبادة في اللغة والاصطلاح وعند الفقهاء.	•

* المسألة الأولى: معنى العبادة في اللغة والفرق بينها وبين الطاعة.

* المسألة الثانية: معنى العبادة عند الفقهاء.

المبحث الثاني: ما يجوز قصده من غايات النية، وما يستحب اختياره منها.	•

* المسألة الأولى: معنى النية في اللغة وعند الفقهاء.

* المسألة الثانية: النية بين القلب واللسان.

*  المسألة الثالثة: القصد الى عبادة الله وأثره في اختلاف مراتب العبادة.

* المسألة الرابعة: قاعدة فقهية: )تبعية العمل للنية(.

* المسألة الخامسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.
 

 الفصـل الثاني: قصد الرياء والسمعة والعجب وضميمته إلى النيّة.

المبحث الأول: ضميمة الرياء إلى العبادة.	•

* المسألة الأولى: معنى الرياء في اللغة والاصطلاح.

* المسألة الثانية: أقوال الفقهاء في ضميمة الرياء الى النية.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.



المبحث الثاني: ضميمة السمعة إلى العبادة.	•

* المسألة الأولى: معنى السمعة في اللغة.

* المسألة الثانية: أقوال الفقهاء في ضميمة السمعة الى النية.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

المبحث الثالث: مدار الرياء حول الحرمة والقربة والإخلاص.	•

* المسألة الأولى: أثر الرياء في هدم العمل في مدار قاعدة )تبعية العمل للنية(.

ــم )قــدس( حــول الإبقــاء عــى  ــه الســيد محســن الحكي ــة: تنبي * المســألة الثاني
ــاء. ــة الري ــع حرم ــاص ومواض الإخ

* المســألة الثالثــة: مبحــث الإخــاص في تعليقــات الشــيخ محمــد تقــي الآمــي 
)قــدس( عــى العــروة الوثقــى.

* المسألة الرابعة: حقيقة الرياء والسمعة عند علماء الأخلاق.

* المسألة الخامسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

المبحث الرابع: ضميمة العجب إلى العبادة.	•

* المسألة الأولى: العجب في اللغة.

* المسألة الثانية: العجب في مباحث الفقهاء وأثره في العبادة.

* المسألة الثالثة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.



الفصل الأول

»فـي معنى العبـادة ومـا 

يجـوز قصـده من 
غايات النيّة«
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المبحث الأول

العبادة في اللغة والاصطلاح وعند الفقهاء

المسألة الأولى: معنى العبادة في اللغة والفرق بينها وبين الطاعة.

أولًا - العبادة لغة.

ــق  ــه طري ــادة في اللغــة بمعنــى الطاعــة مــع الخضــوع، ومن جــاءت مفــردة العب
ــئ))). ــرة الوط ــاً بكث ــد إذا كان مذل معب

ــتكانة  ــل والاس ــوع والتذل ــادة والخض ــولاه، والعب ــه لم ــد لذلت ــذ العب ــه أخ ومن
ــاني. ــب في المع قرائ

يقــال تَعَــبّ فــان لفــان: إذا تذلــل لــه وكل خضــوع ليــس فوقــه خضــوع فهــو 
عبــادة، طاعــة كان للمعبــود أو غــر طاعــة))).

ثانياً - الفرق بين العبادة والطاعة.

إن العبــادة غايــة الخضــوع ولا تســتحق إلا بغايــة الأحــكام ولهــذا لا يجــوز أن 
يعبــد غــر الله تعــالى ولا تكــون العبــادة إلا مــع المعرفــة بالمعبــود؛ والطاعــة الفعــل 
الواقــع عــى حســب مــا أراده المريــد، متــى كان المريــد أعــى رتبــة ممــن يفعــل ذلــك 
وتكــون للخالــق والمخلــوق، والعبــادة لا تكــون إلا للخالــق والطاعة في مجــاز اللغة 

)))	 لسان العرب، فصل العين المهملة: ج3، ص273.
)))	 المخصص لابن سيدة: ج4 ص96.
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تكــون أتبــاع المدعــو الداعــي إلى مــا دعــاه إليــه وإن لم يقصــد أن يطيعــه ولكــن أتبــع 
دعائــه وإرادته))).

المسألة الثانية: معنى العبادة عند الفقهاء.

أولًا- معنى العبادة وأنواعها عند الفقهاء.

العبــادة: الخضــوع، والطاعــة مــع الخضــوع والتذلــل، وهــو جنــس مــن 
ــة  ــال، إذا كان بني ــن الأفع ــه م ــاب علي ــا يث ــالى، م ــتحقه إلا الله تع ــوع لا يس الخض

التعبــد والتقــرب إلى الله تعــالى))).

وعنــد الحنفيــة: فعــل للمكلــف عــى خــاف هــوى نفســه وهــو تعظيــاً لربــه، 
ومــا يثــاب عــى فعلــه ويتوقــف عــى نيتــه.

* عنــد الشــافعية: فعــل يكلّفــه الله تعــالى عبــاده، مخالفــاً لمــا يميــل إليــه الطبــع 
عــى ســبيل الابتــاء، وهــي الطاعــة لله.

* عند المالكية وابن رشد: نوعان: 

1- عبــادة محضــة، وهــي غــر معقولــة المعنــى، وإنــا يقصــد بهــا القبلــة فقــط، 
كالصــاة وغيرهــا.

2- عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة.

والعبادة الصحيحة عند الشافعية ما أسقط القضاء))).

)))	 الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: ص349.
)))	 معجم الفاظ الفقه الجعفري: د. أحمد فتح الله، ص284.
)))	 القاموس الفقهي، الدكتور سعدي أبو حبيب: ص240.
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ــد،  ــدر عب ــدال مص ــح ال ــن وفت ــر الع ــاء: بك ــاح الفقه ــادة في اصط * العب
ــة والخــوف والخضــوع لله تعــالى))). التصرفــات المشروعــة التــي تجمــع كــال المحب

ــا عــى  ــالى بهــا وشرط فيه ــبحانه وتع ــي أمــر الله س ــور الت * العبــادات: الأم
المكلــف أن يــأتي بهــا مــن أجلــه ســبحانه وتعــالى، أي نيــة القربــة، فــا تقــع صحيحــة 
إلا بهــا كالصــاة والصيــام والاعتــكاف والحــج والعمرة والــزكاة ويقابــل العبادات 

والتوصيــات.

وقد ورد في ألفاظ الفقهاء بعض أنواع العبادات، منها: 

العبادة البدنية: التي يبذل الإنسان فيها جهداً جسدياً، كالصلاة.

التــي يمثــل فيهــا ولي أمــر الصبــي بتمرينــه عــى الصــوم  عبــادة تمرينيــة: 
فســاد. أو  بصحــة  توصــف  فــا  والصــاة، 

عبادة شرعية: وهي التي تستند إلى أمر الشارع فيستحق عليها الثواب.

العبادة المالية: التي يبذل الإنسان فيها من ماله كالزكاة، والخمس.

ــذل  ــث يب ــج حي ــة كالح ــة والمالي ــن البدني ــت العبادت ــا جمع ــة: م ــادة المركب العب
ــه. ــفر إلي ــوالاً بالس ــق أم ــدياً وينف ــداً جس ــه جه ــاج في الح

العبــادة المكروهــة: التــي يكــون لهــا فضــل، لكــن بطريــق آخــر أفضــل كالصــاة 
في مواضــع التــي يُكــره الصــاة فيهــا مثــل الحــام))).

العبــادة المســتحبة أو المندوبــة: أي التــي ليســت فرضــاً أو واجــب ويرغــب 
ــزاء. ــن الج ــة وحس ــاً للعربي ــا طلب ــان إلى أدائه الإنس

)))	 المصطلحات- مركز المعجم الفقهي: ص1693.
)))	 معجم الفاظ الفقه الجعفري: ص284.
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ثانياً - أقسام العبادة.

وقـد عرّفهـا الفقيـه العـالم يحي بن سـعيد الحلي))) )رحمـه الله( )ت: 689هــ( بقوله 
)العبـادات كل فعـل مشروع لا يجزي إلا بنية التعظيم والتذلل لله سـبحانه وتعالى())).

ونقــل أقــوال بعــض العلــاء في تعريفهــا أيضــاً ثــم قسّــمها إلى خمــس وأربعــن 
قســاً فقــال: 

ــا:  ــدود بأنه ــاب الح ــي))) في كت ــر الخوارزم ــن عم ــود ب ــيخ محم ــا الش )وحدّه
)نهايــة التعظيــم والتذلــل لمــن يســتحق ذلــك بأفعــال ورد بهــا الــرع عــى وجــوه 
مخصوصــة أو مــا يجــري مجراهــا عــى وجــوه مخصوصــة( ومعنــى قولــه: )ومــا يجــري 

)))	 يحيــى بــن ســعيد الحــي )601 - 689(، عرّفــه ابــن داود في رجالــه بقولــه: يحيــى بــن أحمــد بــن 
ســعيد، شــيخنا الإمــام الــورع القــدوة، كان جامعــاً لفنــون العلــم الأدبيــة والفقهيــة والأصُوليــة، 
وكان أورع الفضــاء وأزهدهــم، لــه تصانيــف جامعــة للفوائــد، منهــا: كتــاب )الجامــع للشرائــع( 
في الفقــه، كتــاب )المدخــل( في أُصــول الفقــه، وغــر ذلــك، مــات )ســنة 689هـــ(. وقــال الأفنــدي 
ــم )ريــاض العلــاء(: كان )قــدس سره( مجمعــاً عــى فضلــه وعلمــه بــن  ــه القي التبريــزي في كتاب
ــن والنحــاة  ــة الوعــاة( في طبقــات اللغوي ــال الســيوطي في )بغي الشــيعة وعظــاء أهــل الســنةّ. ق
ــار  ــار، بصــر باللغــة والأدب، مــن كب ــه قــال: لغــوي، أديــب، حافــظ للآث ــي انّ نقــاً عــن الذهب
ــد  ــر( وق ــباه والنظائ ــن الأش ــع ب ــر في الجم ــة الناظ ــه )نزه ــاره كتاب ــف آث ــن لطائ ــة.  وم الرافض
غفــل عــن ذكــره ابــن داود في )رجالــه( وهــو كتــاب شــيق في الفقــه يذكــر لمســألة واحــدة نظائرهــا 
وأشــباهها. وقــد طبــع مــن آثــاره: )الجامــع للشرائــع( و)نزهــة الناظــر(. )ينظــر: موســوعة 

ــبحاني، ج2، ص315(. ــيخ الس ــة(، الش ــاء )المقدم ــات الفقه طبق
)))	 نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر، تأليف يحيى بن سعيد الحلي: ص5.

)))	 أبــو القاســم محمــود بــن عمــر بــن محمــد بــن عمــر الخوارزمــي الشــهير ب‍ــ )الزمخــري( صاحــب 
ــر  ــق في تفس ــرآن والفائ ــر الق ــاف في تفس ــال الكش ــدة أمث ــات المفي ــهيرة والمصنف ــات الش المؤلف
ــن مــن  ــاء الســابع والعشري ــوم الأربع ــد في ي ــه، ول ــراً ب ــاً متظاه ــث وغيرهمــا، وكان معتزلي الحدي
ــر:  ــوارزم. )ينظ ــة خ ــنة 538 بجرجاني ــة س ــة عرف ــوفي ليل ــر وت ــنة 467 بزمخ ــب س ــهر رج ش

وفيــات الأعيــان: ج4، ص254 - 260(.
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مجراهــا( الاخــال بالقبائــح، وهــذا الحــد الــذي ذكــره شــامل لــه.

وأمــا الشــيوخ أصحــاب أبي هاشــم))) فإنهــم حدوهــا بأنهــا: )نهايــة الخضــوع 
والتذلــل للغــر بأفعــال ورد بهــا الــرع موضوعــة لهــا( وهــذا الحــد الــذي ذكــره 
الشــيوخ ينتقــض بعبــادات مخالفــي ألإســام، فإنهــا لا تســمى عبــادة في شرعنــا وإن 

اختصــت بــا ذكــروه. 

وقـد فصـل شـيخنا السـعيد أبـو جعفر محمـد بن الحسـن الطـوسي))) )قدس الله 
روحـه(: عبـادات الشرع خمـس: الصالة، والزكاة، والصـوم، والحـج والجهاد))).

وقــال الشــيخ أبــو جعفــر محمــد بــن عــي الطــوسي المتأخــر))) )رضي الله عنــه( 
في الوســيلة: 

ــة  ــل الجناب ــس غس ــذه الخم ــاف إلى ه ــاف، أض ــر أصن ــرع ع ــادات ال )عب
والحيــض، والخمــس، والاعتــكاف، والعمــرة، والربــاط.

ــه آراء تفــرد بهــا،  ــزال، ل ــد الوهــاب الجبائــي، مــن شــيوخ الاعت ــن عب ــد الســام بــن محمــد ب )))	 عب
وتبعتــه فرقــة ســميت )البهشــمية( نســبة إلى كنيتــه أبي هاشــم، لــه مصنــف في الاعتــزال، ولــد ســنة 

247 وتــوفي ســنة 321 هـــ ببغــداد. )ينظــر: الأعــام: ج4، ص130(.
)))	 شــيخ الطائفــة أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن عــي الطــوسي صاحــب التصانيــف التــي طبقــت 
الآفــاق شــهرتها أمثــال الاســتبصار والتهذيــب والفهرســت والرجــال والتبيــان في تفســر القــرآن 
ــن  ــه الذي ــد والســيد المرتــى وغيرهمــا، وكان فضــاء تلامذت وغيرهمــا، تلمــذ عــى الشــيخ المفي
كانــوا مجتهديــن يزيــدون عــى ثلاثمائــة مــن الخاصــة والعامــة، ولــد في شــهر رمضــان ســنة 385 
وتــوفي في ليلــة الثــاني والعشريــن مــن شــهر محــرم ســنة 460 هـــ في النجــف الأشرف ودفــن في داره 

هنــاك. )ينظــر: الكنــى والألقــاب، الشــيخ عبــاس القمــي: ج2، ص357- 359(.
)))	 الجمل والعقود: ص3.

)))	 الشـيخ عامد الديـن أبـو جعفـر محمـد بن علي بـن حمـزة الطوسي المشـهدي، المشـهور ب‍ـ)ابـن حمزة( 
المدفون بكربلاء، )ت: 560هـ( له كتاب الوسـيلة، وكتاب الواسـطة، وكتاب الرائع في الشرائع، 

وكتـاب ثاقـب المناقـب، وغيرها. )ينظر: أمل الآمـل: ج2، ص285؛ الذريعـة: ج11، ص66.
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وقــال الشــيخ أبــو يعــى ســار))) العبــادات ســت، أســقط الجهــاد مــن الخمــس 
الأول وأضــاف إليهــا الطهــارة والاعتــكاف( ))).

وقســم الشــهيد الأول )عليــه الرحمــة والرضــوان( )ت: 786هـــ( الأحــكام 
الشرعيــة إلى أقطــاب أربعــة فــكان القطــب الأول: العبــادات فقــال: 

)وهــو فعــل وشــبهه مــروط بالقربــة، وللجهــاد ونحــوه غايتــان، فمــن حيــث 
ــادة، ومــن حيــث الاعــزاز وكــف الــرار لا يشــرط  ــال المقتــي للثــواب عب الامتث
فيــه التقــرب، ومــا اشــتمل عليــه باقــي الأقطــاب مــن مســمى العبــادة مــن هــذا القبيل.

وأمــا الكفــارات والنــذور فمــن قبيــل العبــادات، ودخولهــا في غيرهــا تغليبــاً أو 
تبعــاً للأســباب( ))).

ثالثاً- ما هو تكليف المسلم بالعلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها؟

ــة )عليهــم الرحمــة والرضــوان( مســألة تكليــف المســلم  ــاول فقهــاء الإمامي تن
ــت كالآتي:  ــا، فكان ــا ومقدماته ــا وموانعه ــادات وشرائطه ــزاء العب ــم بأج بالعل

1- قال السيد اليزدي))) )ت: 1337هـ(: 

)))	 أبــو يعــى ســار بــن عبــد العزيــز الديلمــي، ثقــة جليــل القــدر عظيــم الشــأن فقيــه مــن تلامــذة 
الشــيخ المفيــد والســيد المرتــى، مــن تصانيفــه المقنــع في المذهــب؛ والتقريــب في أصــول الفقــه؛ 
والمراســم في الفقــه؛ وغيرهــا، تــوفي في شــهر صفــر )ســنة 448 هـــ( وقيــل لســت خلــون مــن شــهر 

رمضــان )ســنة 463 هـــ(. )ينظــر: أمــل الآمــل: ج2، ص127(.
)))	 نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر، تأليف يحيى بن سعيد الحلي: ص7-5.

)))	 ذكرى الشيعة للشهيد الأول: ج1، ص58.
محمــد كاظــم بــن عبــد العظيــم الطباطبائــي الحســني، اليــزدي، النجفــي، صاحــب »العــروة  	(((

الوثقــى«.
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)يجــب عــى المكلــف العلم بأجــزاء العبــادات وشرائطهــا وموانعهــا ومقدماتها، 
ــط  ــزاء والشرائ ــع الأج ــد لجمي ــه واج ــالاً، أن عمل ــم إجم ــن عل ــا لك ــو لم يعلمه ول

وفاقــد للموانــع صــح وإن لم يعملهــا تفصيــاً())).

كان فقيهــا متبحــرا، أصوليــا، مــن أكابــر مراجــع التقليــد للإماميــة ومشــاهير العلــاء في عــره، 
ولــد في كســنويّة )مــن قــرى يــزد( ســنة ســبع وأربعــن ومائتــن وألــف.

ــي  ــي الايوانكيف ــد تق ــن محم ــر ب ــد باق ــن: محم ــذ ع ــان، فأخ ــار إلى أصفه ــمّ س ــزد، ث ودرس في ي
ــي. ــي الآبادهئ ــد صف ــن محم ــر ب ــد جعف ــاني، ومحم الأصفه

ــن عــي  ــن: مهــدي ب ــر المجتهدي وقصــد النجــف الأشرف ســنة )1381 هـــ(، فحــر عــى أكاب
بــن جعفــر كاشــف الغطــاء النجفــي، وراضي بــن محمــد المالكــي النجفــي، والمجــدّد الســيد محمــد 

حســن الشــرازي.

ــذ  ــادة. وأخ ــس والإف ــث والتدري ــدّر للبح ــة. وتص ــوم العربي ــول وعل ــه والأص ــع في الفق وتضل
يشــتهر شــيئا فشــيئا، حتّــى انتهــت إليــه الرئاســة العلميــة، وصــار مــن مراجــع الطائفــة، وأســتاذا 

يشــار إليــه بالبنــان.

ــوفّ  ــي )المت ــي العراق ــد ع ــن محم ــي ب ــد النب ــم: عب ــذ، منه ــو )200( تلمي ــه نح ــر بحث وكان يح
ــم. ــوفّ 1377 هـــ(، وغيره ــگاني )المت ــن الگلباي ــن حس ــن ب ــال الدي ــيد جم 1385 هـــ(، والس

ــة  ــب الفتوائي ــم الكت ــن أه ــو م ــوع(، وه ــى )مطب ــروة الوثق ــهرها الع ــائل، أش ــا ورس ــف كتب وألَّ
عنــد الإماميــة، احتــوى عــى )3260( مســألة، وللمترجــم أيضــا: رســالة في منجّــزات المريــض 
ــى  ــب« لمرت ــى »المكاس ــية ع ــار، حاش ــن أو العق ــن الثم ــة م ــالة في إرث الزوج ــة(، رس )مطبوع
ــوع في  ــره )مطب ــاء وغ ــى« في القض ــروة الوثق ــة »الع ــة(، تتم ــر )مطبوع ــد كب ــاري في مجل الأنص
جزأيــن( وهــو مــن أحســن كتبــه، »الســؤال والجــواب« )مطبــوع ، المجلــد الأوّل منــه( في 
الفقــه، »التعــادل والتراجيــح« )مطبــوع(، »الاســتصحاب«، »رســالة في اجتــاع الأمــر والنهــي« 
ــتان  ــائه، »وبس ــن إنش ــاة م ــة ومناج ــي أدعي ــة( وه ــة« )مطبوع ــة الكاظمي ــة(، »الصحيف )مطبوع

ــك. ــر ذل ــاة، وغ ــوع( في المناج ــاز« )مطب ني

ــة وألــف. )ينظــر: موســوعة طبقــات الفقهــاء:  ــوفّ في النجــف ســنة - ســبع وثلاثــن وثلاثمائ ت
ص794-793(. ق2،  ج14 

)))	 العروة الوثقى: ج1، ص27، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
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2- وقد بس��ط القول في المس��ألة ش��رحاً وبياناً الس��يد ش��هاب الدين المرعش��ي 

النجف��ي))) )ت: 1411هـ(: 

ــزدي )عليهــا الرحمــة والرضــوان( في العــروة  في تعليقــه عــى قــول الســيد الي
الوثقــى، في قولــه: )يجــب عــى المكلــف العلــم بأجــزاء العبــادات وشرائطهــا 

وموانعهــا...(، فقــال: 

ــاط، أو تخيــري حيــث  ــي حيــث لم يتمكــن مــن الاحتي )بوجــوب عقــي تعيين
ــه  ــاً أو قبل ــف فعلي ــون التكلي ــت وك ــول الوق ــن دخ ــرق ب ــر ف ــن غ ــه م ــن من تمك

ــت. ــول الوق ــد دخ ــا بع ــن تعلمه ــه م ــدم تمكن ــخص ع ــم الش ــث يعل حي

وفي قوله )صح( قال: 

ــال مــع التمكــن مــن  ــل هــذا الامتث ــار مــن جــواز مث ــا هــو المخت ــاءً عــى م )بن
الامتثــال التفصيــي وعــدم اعتبــار غــر قصــد القربــة المتمــي منــه مــن قصــد الوجــه 

ونحــوه، وكفايــة كــون العمــل منتســباً إلى البــاري تعــالى شــأنه.

إلا أنــه أشــكل أن التعــرف عــى الواجــب اجمــالاً أو تفصيــاً بشرائطــه وأجزائــه 
وموانعــه مــن المقدمــات العلميــة للواجــب وليســت مــن المقدمــات الوجوديــة 
لــه، إذ تجــب الســنخية بــن الــيء ومقدّماتــه الوجوديــة، ولا ســنخية بــن العلــم 
ــن مــن الإتيــان بــيء فعــاً كان أو قــولً  ووجــود الــيء، فــكلّ جاهــل غــر متمكَّ

)))	  ولـد في همـدان حـدود 1250هــ، فتعلَّـم المبـادئ والسـطوح بهـا، ثـمّ هاجر إلى النجـف الأشرف 
وحضر عنـد أعلامهـا، واختـصّ بالمجـدّد الشيرازي، وهاجـر إلى سـامراء وحضر مـدّة بحثـه، 
ورجـع إلى النجـف الأشرف أوائـل القـرن الرابـع عرش، وانشـغل بالتدريـس، فالتـفّ حولـه جمـع 
مـن الفضالء والمحقّقني، وكان يقيم الجماعة في المسـجد الذي كان قريبا مـن داره، ويحضر صلاته 
جماعـة مـن المؤمنني والأخيـار. كان - رحمـه الله - على جانب مـن الزهد والتقوى بعيـدا عن الدنيا 

وزخارفهـا. )ينظـر: مصبـاح الفقيـه: أغـا رضـا الهمـداني، ج1، ص المقدمة 18(.
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إلَّ بعــد معرفتــه بــه، وهــذا معنــى المقدّمــة العلميّــة.

ثــمّ ممـّـا يوجــب حصــول العلــم بامتثــال واجــب هــو معرفتــه بأجزائــه وشرائطــه 
وموانعــه إمّــا تفصيــاً أو إجمــالً، كمــن يــأتي بالواجــب واجــداً لجميــع مــا يعتــر فيــه 
مــن شرط وجــزء وفاقــداً لجميــع مــا يــرّ بــه، مــع عــدم معرفــة الأجــزاء والشرائــط 

ــع تفصيلً. والموان

ويصــحّ الامتثــال الإجمــالي إذا كان العمــل يســتند إلى الله ســبحانه، كــا يصــدق 
ــن منــه. هــذا في العمــل بالاحتيــاط فيــا يتمكَّ

فالذي يحكم به العقل بوجوبه هو العلم التفصيلي أو الإجمالي.

ن  وإذا كان الواجــب مشروطــاً أو موقّتــاً، وفي وقتــه وعنــد تحقّق شرطــه لا يتمكَّ
لّمــا ســئل الإمــام الصــادق فقــال )عليه الســام(: 

»إنّ الله تعــالى يقــول للعبــد يــوم القيامــة: عبــدي أكنــت عالمــاً؟ فــإن قــال نعــم 
قــال لــه: أفــا عملــت بــا علمــت؟ وإن قــال كنــت جاهــاً قــال لــه: أفــا تعلَّمــت 

حتّــى تعمــل؟ فيخصــم فتلــك الحجّــة البالغــة«))).

فيرى المجيـب أنّ التعلَّـم بالخصـوص ليس كسـائر المقدّمـات المفوّتـة، فإنّه أمر 
واجـب قبـل الوقـت في الموقتـات وقبـل حصـول الرشط في الواجبـات المشروطـة، 
ـة القائمـة على وجوبـه، ولدلالتهـا على أنّ تـرك الواجـب إذا  وذلـك لإطالق الأدلَّ
اسـتند إلى تـرك التعلَّـم اسـتحقّ المكلَّـف العقـاب عليه سـواء أكان تركـه قبل دخول 
نـا ذلـك على أنّ التعلَّـم مأمور بـه مطلقاً  الوقـت أو حصـول الرشط أم بعدهمـا، فدلَّ

وإن لم يدخـل وقـت الواجـب ولا تحقّـق شرطـه.. فوجـوب التعلَّـم طريقي.

)))	 تفسير البرهان، عن أمالي الشيخ بسند لا بأس به: ج 1، ص560، البحار: ج2، ص 29.
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ثـمّ لا فـرق في وجـوب التعلَّـم مقدّمـةً بني مـن يعلـم أنّـه سـيبتلى بالواجب بعد 
حصـول وقتـه أو شرطـه، وبين من يحتمـل الابتلاء به في ظرفه، لعـدم جريان البراءة 
العقليـة المبتنيـة على )قبـح العقـاب بال بيـان( بـأنّ الشـارع تصـدّى لبيـان أحكامـه 

وجعلهـا في مـورد لـو فحـص عنهـا المكلَّـف لظفر بهـا وانتهـت وظيفة المـولى( ))).

3 - قال الشيخ جواد التبريزي))) )ت: 1427هـ(: 

وممن بسط القول في المسألة من العلماء الشيخ التبريزي )عليه الرحمة والرضوان(، 
لا سـيما في وجـوب علم المكلـف بأجزاء العبادات وشرائطهـا وموانعها ومقدماتها، 
فقـال: )ولعـل ذكر مقدمات العبادات عطف تفسيري للشرائـط والموانع، وإلا فلا 
نعـرف مقدمـة تتوقـف عليهـا صحة العمـل ولم يكن مـن الشرائط والموانـع الداخل 

)))	 القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد، المرعشي: ج2، ص130-128.
)))	 هــو: المــرزا جــواد بــن عــي التبريــزي )1926م تبريــز - 2006م قــم(. هــو مرجــع شــيعي اثنــي 
ــد ســنة 1345  ــزي أعــام قــم. ول ــزي والإمــام التبري عــري. وقــد عُــرف باســم المــرزا التبري

هـــجرية في بيــت دينــي رفيــع بمدينــة تبريــز في إيــران. 

أســاتذته: حســن الطباطبائــي البروجــردي، محمــد الحجــة الكوهكمــري، عبــد الهــادي الحســيني 
ــطوح  ــدرسي الس ــن م ــتاذة م ــن الأس ــا م ــه: ربي جي ــي. تلامذت ــم الخوئ ــو القاس ــرازي، أب الش
العليــا أو غــره، امثــال ســاحة الشــيخ حســن الرميتــي، الســپهر، الگنجــي، الشــهيدي، وغيرهــم 

الكثيريــن، وعــرف كل منهــم بميــزات رائعــة يحتــاج ذكرهــا الى مجــال آخــر.

 مؤلفاتــه: إرشــاد الطالــب إلى التعليــق عــى المكاســب. يقــع في أربعــة أجــزاء. صراط النجــاة. يقــع 
هــذا الكتــاب في ثلاثــة عــر مجلــداً، وقــد طُبــع منهــا عــر مجلــدات، منهــاج الصالحــن. كتــاب 

»منهــاج الصالحــن« هــو في الأصــل الرســالة العمليــة لمحســن الحكيــم، وغيرهــا. 

أبــرز تلامذتــه: الشــيخ حســن رميتــي، الســيد محســن الهاشــمي. الشــيخ الشــهيدي. انتقــل المرجــع 
الدينــي جــواد التبريــزي إلى جــوار ربــه في يــوم الاثنــن 21/ 11/ 2006 وذلــك في مدينــة قــم في 

إيــران. )أنظــر: موقــع ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة( .
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فيهـا عـدم القاطـع، وكيـف كان بام أن المكلـف في مـوارد التكليـف بالعبـادة عليـه 
الامتثـال فال يفـرّق بني الامتثـال التفصيلي الحاصـل ولـو باتبـاع طريـق معترب في 
معرفتهـا وإحـراز الإتيـان بهـا والامتثـال الإجمـالي الحاصـل بالاحتيـاط ولـو لم يعلـم 

تفصياًل أجزاءهـا وشرائطهـا وموانعها المعتربة فيها. 

والحاصــل إذا أمكــن للمكلــف الإتيــان بالواجــب الواقعــي بتــام مــا يعتــر فيــه 
مــن غــر علمــه تفصيــاً بأجزائــه وشرائطــه وموانعــه يكــون الامتثــال مجزياً كــا تقدم 
في مســألة جــواز الاحتيــاط مــع التمكــن مــن الاجتهــاد الفعــي أو التقليــد بــا فــرق 
بــن مــوارد اســتلزام الاحتيــاط التكــرار، كــا في مــورد دوران الصــاة بــن القــر 
والتــام، أم لا، كــا في دوران الصــاة بــن الأقــل كالاكتفــاء بقــراءة الحمــد خاصــة 
في الركعتــن الأوليتــن، أو الأكثــر كلــزوم قــراءة الســورة بعــد قراءتهــا، هــذا كلــه في 

صــورة احــراز الامتثــال بالإتيــان بالواجــب الواقعــي إمــا بالتفصيــل أو بالإجمــال.

وأمـا تعلـم أجـزاء العبـادة وشرائطهـا وموانعها فيما لـو لم يتعلمهـا لم يتمكن من 
الامتثـال أو لم يتمكـن مـن إحـراز الامتثـال فيفـرض أحـكام في الواجـب المرشوط 
والموقـت، وإن المكلـف لو لم يتعلم الواجـب قبل حصول شرط الوجوب أو ادخال 
الوقـت يمكـن لـه التعلـم بعد حصـول الوجـوب بحصول شرطـه أو دخـول وقته، 
كام هـو الحـال فعلًا في واجبـات الحـج وشرائطه وموانعـه، ففي هـذا الفرض حيث 
المكلـف يتمكـن مـن المعرفـة والامتثـال في ظـرف التكليـف فال موجـب لوجـوب 

التعلـم عليـه قبـل فعلـه التكليف وقبـل حصول الاسـتطاعة.

وأخــرى لــو لم يتعلــم أجــزاء العمــل وشرائطــه وموانعــه لم يتمكــن مــن إحــراز 
الامتثــال في ظــرف التكليــف أو لا يمكــن الامتثــال لــه أصــاً، كــا في الصــاة 
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حيــث لم يكــن مــن أهــل اللســان لــو لم يتعلــم كيفيــة الصــاة والقــراءة وغــر ذلــك 
ممــا يعتــر فيهــا، قبــل دخــول وقتهــا لا يتمكــن  مــن الصــاة في وقتهــا أو لا يتمكــن 
ــول شرط  ــل حص ــم قب ــه التعلّ ــن علي ــن الصورت ــال، وفي هات ــراز الامتث ــن اح م
الوجــوب ودخــول الوقــت، وذلــك فــإن الأخبــار الــواردة في وجــوب التعلّــم، وإن 
الجهــل لا يكــون عــذراً مســوّغاً لــرك الواجــب وإن المكلــف يؤخــذ بــه ولــو فيــا إذا 
كان منشــؤه تــرك التعلّــم قبــل حصــول الــرط ودخــول الوقــت، بــل لا ينحــر 
وجــوب التعلّــم فيــا إذا كان العلــم بابتلائــه بذلــك الواجــب فيــا بعــد، ويجــري فيــا 
ــه لا يكــون جهلــه في تركــه  ــم وإن إذا احتمــل الابتــاء ولم يتمكــن بعــده مــن التعلّ
عــذراً فيــا إذا انجــرّ تــرك تعلمــه إلى مخالفــة التكليــف باتفــاق الابتــاء. فإنــه يقــال 
المســتفاد مــن اخبــار وجــوب التعلّــم إن القــدرة عــى الاتيــان بالواجــب مــن ناحيــة 
ــدرة  ــدم الق ــع ع ــى م ــه حت ــون ترك ــزم، ولا يك ــاك المل ــتيفاء الم ــم شرط لاس التعلّ
عليــه وعــدم التكليــف بــه خطابــاً بعــد حصــول شرط وجوبــه عــذراً إذا كان العجــز 
ناشــئاً مــن تــرك التعلّــم ســواء كان تركــه محــرزاً أو محتمــاً، وأنّــه لا مجــال للُأصــول 
النافيــة في هــذه المــوارد أو دعــوى جــواز الاكتفــاء بالموافقــة الاحتماليّــة فيــا إذا كان 

بعــد حصــول شرط الوجــوب لم يتمكّــن إلاّ منهــا.

لا مجــال للاســتصحاب لإحــراز عــدم الابتــاء بالواقعــة التــي تــرك تعلّــم 
حكمهــا لا يقــال: 

 إذا لم يجــب عــى المكلّــف التعلّــم بالإضافــة إلى الوقايــع التــي يعلم بعــدم ابتلائه 
بهــا ولــو مســتقبلًا فيمكــن لــه إحــراز عــدم الابتــاء عنــد الشــك بالاســتصحاب، 
حيــث يتمسّــك بــه ويحــرز عــدم ابتلائــه ولــو مســتقبلًا فينتفــي الموضــوع لوجــوب 
ــوع  ــر موض ــك الأم ــس ذل ــون نف ــر يك ــري في أم ــا يج ــتصحاب ك ــم، والاس التعلّ
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الحكــم أو نفيــه كذلــك يجــري فيــا إذا كان إحــراز ذلــك الأمــر هــو الموضــوع 
ــم  ــام العل ــتصحاب مق ــام الاس ــن قي ــدّم م ــا تق ــى م ــى ع ــت أو ينف ــم، فيثب للحك
ــة،  ــف والصفتي ــو الوص ــف لا بنح ــة والكش ــو الطريقيّ ــوع بنح ــوذ في الموض المأخ
ــة كذلــك  ــور الماضيّ ــه كــا يجــري في الأمُ وأيضــاً تقــدّم في بحــث الاســتصحاب أنّ
يجــري في الأمُــور الاســتقباليّة، فــا وجــه لمــا يقــال بعــدم جريــان الاســتصحاب في 

ــه. ــه حكــاً ولا موضوعــاً ل الابتــاء وعدمــه لعــدم كون

فإنّه يقال: 

 قــد تقــدّم أنّ وجــوب التعلّــم حكــم طريقــي قــد جعــل لإســقاط الجهــل 
ــف - ســواء  ــة التكلي ــة في مخالف ــن العذريّ ــره م ــي وغ ــم التكليفــي والوضع بالحك
كان للجهــل بالحكــم أو المتعلّــق - وعليــه فعــدم وجــوب التعلّــم في مــوارد العلــم 
الوجــدانّي بعــدم الابتــاء لكــون التعلّــم الواجــب النفــيّ الطريقــيّ عــى كلّ 
مكلّــف لغــواً بالإضافــة إلى مــوارد علمــه بعــدم الابتــاء، لا لأنّ لخطابــات وجــوب 
التعلّــم الطريقــيّ ورد تقييــد خارجــيّ بعــدم وجوبــه في موارد عــدم ابتلائــه، ليتوهّم 
أنّ الاســتصحاب في عــدم الابتــاء مســتقبلًا عنــد الشــكّ محــرز لذلــك القيــد، 
ــة مــع إطــاق خطابــات  والاســتصحاب بعــدم الابتــاء مســتقبلًا لا يثبــت اللغويّ

ــه. ــاء واحتمال ــم وشــمولها لمــوارد إحــراز الابت وجــوب التعلّ

وعــى الجملــة بمجــرّد الاحتمال يحــرز موضوع وجــوب التعلّم، والاســتصحاب 
ــو كان  ــة ول ــيّ في الواقع ــم الواقع ــم الحك ــا إذا لم يعل ــم في ــداً بالعل ــون تعبّ ــا يك إن

ــاً واقعيّــاً())). المعلــوم حكــاً طريقيّ

)))	 تنقيح مباني العروة كتاب الاجتهاد والتقليد، للميرزا جواد التبريزي: ص78-75.
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المبحث الثاني

 ما يجوز قصده من غايات النية وما يستحب 
اختياره منـها

قال أمير المؤمنين الإمام علي )عليه الصلاة والسلام(: 

ــةً  ــدُوا الله رَهْبَ ــاً عَبَ ــارِ، وإنَِّ قَوْم ــادَةُ التُّجَّ ــكَ عِبَ ــةً فَتلِْ ــدُوا الله رَغْبَ ــاً عَبَ »إنَِّ قَوْم
ــرَارِ«))). ــادَةُ الأحَْ ــكَ عِبَ ــكْراً فَتلِْ ــدُوا الله شُ ــاً عَبَ ــدِ، وإنَِّ قَوْم ــادَةُ الْعَبيِ ــكَ عِبَ فَتلِْ

ــراً في كتــب الفقهــاء في المــدارس الإســامية  ــزاً كب ــة( حي ــوان )النيّ يشــغل عن
الفقهيــة وذلــك لارتباطــه في القصديــة مــن جهــة، ومــن جهــة اخــرى لدخولــه في 

كثــر مــن المســائل الشرعيــة.

وعليه: احتاج العنوان؛ أي النية، إلى البسط في الدراسة وعلى النحو الآتي: 

المسألة الأولى: معنى النية في اللغة وعند الفقهاء.

أولًا- النية لغة: 

جــاءت مفــردة النيــة في كتــب أهــل اللغــة مشــتقة مــن )نــوى( )وهــي: النِّيــة، 
ومعناهــا القصــد لبلــدٍ غــر البلــد الــذي انــت فيــه مقيــم.

وفلان يَنوْي وجه كذا أي يقصده من سفر أو عمل.

ــة  ــة العلوي ــع العتب ــق الشــيخ قيــس العطــار، ص754 طب )))	 نهــج البلاغــة، الحكمــة )228( بتحقي
ــة 237، ص510. ــح: الحكم ــي الصال ــق صبح ــة؛ وبتحقي المقدس



28

الفصـ��ل الأول: في معن��ى العب��ادة وما يجوز قصده م��ن غايات النيّة

والنوى: الوجه الذي تقصده( ))).

ــزلاً  ــؤون من ــوا ينت ــا كان ــرى، ك ــن دار إلى دار اخ ــول م ــوى: التح ــل: )الن وقي
بعــد منــزل.

والفعل: الانتواء، والمصدر: النية.

والنيــة: مــا ينــوي الإنســان بقلبــه مــن خــر او شر، والنــوى والنيــة واحــد وهــي 
النيــة مخففــة ومعناها: القصــد( ))).

ثانياً - معنى النية عند الفقهاء: 

ألف - معنى النية عند فقهاء المذهب الامامي.

1- قال الشيخ الصدوق))) )رضوان الله عليه( )ت: 381هـ(: 

)))	 لسان العرب لابن منظور: ج15، ص348.
)))	 العين للفراهيدي: ج8، ص394.

أبـو جعفـر محمـد بـن علي بـن الحسني بـن موسـى بـن بابويـه القمـي، ويعـرف بالصـدوق، وابـن  	(((
بابويـه، ويطلـق عليـه وعلى أبيـه الصدوقـان وابنـا بابويـه والفقيهـان، وكانـت أمـه جاريـة ديلميـة. 

ولادتــه ونشــأته: ولــد المترجــم بدعــاء الحجــة )صلــوات الله عليــه وعــى أبائــه المعصومــن( وقــد 
أخــر )ســام الله عليــه( -مــن قبــل- بولادتــه وفقاهتــه وبركتــه، وإنــه خــر ينفــع الله بــه. ولم يــرد 
تحديــد دقيــق لتاريــخ ولادتــه لكــن بالاســتناد إلى مــا رواه في كــال الديــن والشــيخ الطــوسي )عليــه 
ــان الســمري  ــن عث ــاة محمــد ب ــا بعــد وف ــه تقــع م ــة يظهــر أن ولادت الرحمــة والرضــوان( في الغيب
رحمــه الله وبدايــة النيابــة الخاصــة لأبي القاســم الحســن بــن روح )عليــه الرحمــة والرضــوان( 

)305 هـ(.

 أعــام بيتــه: كانــت أسرة بابويــه أسرة علــم واجتهــاد وضمــت بــن أكنافهــا رواة الحديــث 
وحفظتــه، وأعيــان فقهــاء الشــيعة الإماميــة ممــن جهــدوا في صيانــة آثــار أهــل البيــت )عليــه 
ــنة  ــه الله س ــات رحم ــاشي. م ــوسي والنج ــا الط ــر بعضه ــرض لذك ــرة تع ــب كث ــه كت ــام(. ل الس
)329 هـــ )وهــي الســنة التــي تناثــرت فيهــا النجــوم، كــذا قــال النجــاشي وأضــاف: »قــال جماعــة 
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ــو  ــل فه ــز وج ــه إلا الله ع ــرد ب ــد لم ي ــه العب ــات إذا عمل ــن الطاع ــل م )كل عم
عمــل بنيــة، وكل عمــل عملــه العبــد مــن الطاعــات إذا يريــد بــه غــر الله فهــو عمــل 

بغــر نيــة وهــو غــر مقبــول( ))).

2- قال الشيخ الطبرسي))) )عليه الرحمة والرضوان( )ت: 548هـ(: 

مــن أصحابنــا ســمعنا أصحابنــا يقولــون كنــا عنــد أبي الحســن عــي بــن محمــد الســمري رحمــه الله 
ــا  ــه مــات في يومن ــه: هــو حــي، فقــال: إن ــل ل ــه، فقي ــن بابوي ــن الحســن ب فقــال: رحــم الله عــي ب

هــذا، فكتــب اليــوم، فجــاء الخــر بأنــه مــات فيــه.

 آثـاره العلميـة: بلـغ عـدد مصنفـات الشـيخ الصـدوق )رحمـه الله( مـا يناهـز ثلاثمائـة كتـاب، وقـد 
ذكـر الشـيخ الطـوسي )رحمه الله( في الفهرسـت أن عدد كتـب الصدوق يقرب مـن 300 كتاب ثم 
سـمى مـا يربـو على السـتين منهـا، ويقـول في رجاله: لـه مصنفـات كثيرة. كام أن ابن شهرآشـوب 

ذكـر بـأن مصنفـات الصـدوق )رحمـه الله( 300 مصنفـا سـمى منهـا أكثر من سـبعين. 

وفاتــه ومدفنــه تــوفي )رحمــه الله( في الــري ســنة )إحــدى وثمانــن وثلاثمائــة( عــن عمــر نــاف عــى 
ــة،  ــه قب ــروف علي ــره مع ــه الله( وق ــني )رحم ــم الحس ــد العظي ــر عب ــن ق ــا م ــن قريب ــبعين ودف الس

ــق(.   ــة التحقي ــة، الشــيخ الصــدوق، مقدمــة لجن )ينظــر: الهداي
)))	 الهداية: ص65.

ــو عــي الطــرسي، الملقّــب بأمــن  المفــرّ الكبــر، العلَّمــة، الفضــل بــن الحســن بــن الفضــل، أب 	(((
ــة. ــبعين وأربعمائ ــر الس ــده في ع ــهور. مول ــرآن« المش ــر الق ــان في تفس ــع البي ــف »مجم ــن، مصنّ الدي

روى عــن: أبي عــي بــن أبي جعفــر الطــوسي، وأبي الوفــاء عبــد الجبــار بــن عبــد الله المقــرئ الرازي، 
ومحمــد بــن الحســن القصبــي الجرجــاني، وعبيــد الله بــن محمــد بــن الحســن البيهقــي، وعبيــد الله 
بــن الحســن ابــن بابويــه المعــروف بحســكا، والســيد أبي الحمــد مهــدي بــن نــزار الحســيني القاينــي، 

وآخرين.

ء علــاء الإماميــة، فقيهــاً، محدّثــاً، متبحّــراً في التفســر، عمــدةً فيــه، محققــاً، لغويــاً،  وكان مــن أجــاَّ
ذا معرفــة بعلــوم أُخــرى.

ــرة  ــان في ع ــران ولبن ــن إي ــع في كل م ــان )طب ــع البي ــي: مجم ــة، ه ــاً ثلاث ــر كتب ــف في التفس صنّ
أجــزاء(، )الــكاف الشــاف مــن كتــاب الكشــاف( »وجوامــع الجامــع« )طبــع في لبنــان في جزءيــن 

ــه بالوســيط. كبيريــن( ويعــرّ عن
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)النيــة هــي الإرادة التــي تؤثــر عــى وقــوع الفعــل عــى وجــه دون وجــه وبهــا 
يقــع الفعــل عــادة وإنــا ســميت نيــة لمقارنتهــا الفعــل وحلولهــا في القلــب( ))).

3- قال السيد اليزدي )عليه الرحمة والرضوان( في العروة: 

ــه  ــا لأن ــالى، أم ــر الله تع ــي أم ــون الداع ــع ك ــل، م ــد إلى الفع ــي القص ــة ه )الني
تعــالى أهــل للطاعــة وهــو أعــى الوجــوه، أو لدخــول الجنــة والفــرار مــن النــار وهــو 

أدناهــا، ومــا بينهــا متوســطات( ))).

4- وقــد علّــق الســيد محســن الحكيــم))) )عليــه الرحمــة والرضــوان( عــى هــذا 

ولــه أيضــاً؛ »الاختيــار في المقتصــد« في النحــو لعبــد القاهــر الجرجــاني، غنيــة العابــد ومنيــة 
الزاهــد، الفائــق، إعــام الــورى بأعــام الهــدى )مطبــوع(، تــاج المواليــد، والآداب الدينيــة 

للخزانــة المعينيــة، وغيرهــا.

انتقــل مــن مدينــة مشــهد إلى بيهــق ســنة ثــاث وعشريــن وخمســائة، ففوّضــت إليــه مدرســة بــاب 
العــراق، وأقــام ببيهــق إلى حــن وفاتــه.

روى عنــه جماعــة مــن العلــاء، منهــم: ولــده أبــو نــر الحســن، ومحمــد بــن عــي بــن شهرآشــوب، 
والســيد شرف شــاه بــن محمــد الحســيني الأفطــي، وقطــب الديــن ســعيد ابــن هبــة الله الراونــدي، 
والســيد فضــل الله بــن عــي الحســني الراونــدي، وشــاذان بــن جبرئيــل القمــي، وغيرهــم؛ وقــرأ 

عليــه منتجــب الديــن ابــن بابويــه الــرازي بعــض كتبــه، وقــال عنــه: ثقــة، فاضــل، ديّــن، عــن.

تــوفّ الطــرسي في - ذي الحجــة ســنة ثــان وأربعــن وخمســائة، وحمــل تابوتــه إلى مشــهد فدفــن 
عنــد مغتســل عــي بــن موســى الرضــا )عليــه الســام(، وقــره مــزار معــروف. )ينظــر: موســوعة 

طبقــات الفقهــاء: ص227-225(.
)))	 المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف: ج1، ص101.

)))	 العروة الوثقى: ج1، ص428.
)))	  الســيّد محســن الحكيــم ابــن العلّامــة الســيّد مهــدى الحكيــم، ولــد في ســنة 1306 هـــ ق، درس 
عنــد اســاتذة كبــار كالســيّد محمّــد كاظــم اليــزدي، المــاّ محمّــد كاظــم الخراســاني، الســيّد أبــو تــراب 
الخوانســاري، المــرزا حســن النائينــي وآقــا ضيــاء الديــن العراقــي، وقــد أصبــح الســيد الحكيم من 
مراجــع الشــيعة المشــهورين بعــد وفــاة آيــة الله العظمــى الســيد البروجــردي، وتــوفي في 27 ربيــع 
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النــص بعــدّة مــن التوضيحــات والبيــان فقــال: 

أ- معنى القصد: الإرادة.

ــارات  ــي عب ــر محك ــا في أكث ــة به ــرت الني ــا ف ــد الإرادة، ك ــن القص ــراد م  )الم
الاصحــاب، بــل في محكــي رســالة الفخــر: أنــه عرفهــا المتكلمــون بانهــا إرادة مــن 
الفاعــل للفعــل، وعرفهــا الفقهــاء بأنهــا إرادة اتحــاد الفعــل المطلــوب شرعــاً عــى 
وجهــه ونحــوه مــا عــن التنقيــح، وفي محكــي حــواشي الشــهيد: أنهــا عنــد المتكلمــن 
إرادة بالقلــب يقصــد بهــا إلى الفعــل، وعنــد الفقهــاء إرادة الفعــل، وعــن شرح 

ــة عــن العلــم.  ــة عــى العمــل المنبعث المفاتيــح إنهــا الباعث

ونحــوه مــا عــن العلامــة الطباطبائــي )رحمــه الله( وإن كان الظاهــر مــن لفــظ 
ــه الســعي نحــو الــيء. القصــد أنــه غــر الإرادة، وأن

ــول أردت  ــداً، ولا نق ــدت زي ــول: قص ــة، فنق ــان الخارجي ــق بالإي ــذا يتعل ول
ــة. ــن العناي ــو م ــه بنح ــول إلي ــى أردت الوص ــى معن ــداً، إلا ع زي

لكن من المعلوم أن المراد منه في المقام هو الإرادة كما يستعمل فيها عرفاً كثيراً())).

الاوّل مــن ســنة 1390 هـــ ق، وخلّــف 25 كتابــاً في الفقــه والاصُــول، وأهمهــا كتاب )مستمســك 
ــة  ــة فقــد ذكــروا: )كان الســيد في غاي ــه وســاته الأخلاقي ــا عــن خصوصيات العــروة الوثقــى(، أمّ
اللطافــة والأدب في مجلســه حيــث كان يتحــدث مــع النــاس بمنتهــى المحــبّ واللطــف وفي نفــس 
الوقــت كان يتمتــع بهيبــة خاصــة، وكذلــك كان يســعى دائــاً أن تكــون حركاتــه وســكناته وأعمالــه 
ــة وملــكات  ــروح كبــرة وأخــاق طيب ــم الإســامية، ولهــذا كان يتحــى ب وفقــاً لــآداب والتعلي
فاضلــة. ومــع هــذه الــروح الكبــرة والشــخصية القويــة التــي كان يتمتــع بهــا فإنّــه كان في نفــس 
الوقــت متواضعــاً جــدّاً بحيــث لم يشــاهد عــى حركاتــه أي أثــر للكــر والتكــر بــل كانــت ترتســم 

عــى فمــه ابتســامة جميلــة دائــاً(. )مــن ســرة آيــة الله العظمــى الحكيــم، ص40(.
)))	 مستمسك العروة: السيد محسن الحكيم: ج2، هامش ص461.
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ب- إن الداعي إلى الفعل هو أمر الله تعالى:

)بمعنــى أنــه لا يترتــب عليــه الأثــر إلا إذا جــاء بــه العبــد بعنــوان العبــادة، ولا 
ينبغــي التأمــل في أنــه يعتــر في تحقــق العنــوان المذكــور كــون الاتيــان بالفعــل عــن 
داعــي أمــر المــولى، بمعنــى كــون أمــر المــولى هــو الموجــب لترجيــح وجــود الفعــل 

عــى عدمــه في نظــر العبــد، الموجــب ذلــك لتعلــق إرادتــه بــه.

ــر  ــه في نظ ــب رجحان ــه لا يوج ــورا ب ــل مأم ــون الفع ــرد ك ــل أن مج ــذا ولأج ه
العبــد ذاتــا، وإنــا يوجــب رجحانــه عرضــا بلحــاظ عناويــن أخــر، تعــرض 
ــه الله( كغــره لتلــك العناويــن )فمنهــا(: كــون الفعــل حقــا مــن  المصنــف )رحم
ــه عــى نعمــه )ومنهــا(  ــه شــكرا ل حقــوق المــولى، فيفعلــه أداء لحقــه )ومنهــا(: كون
ــه. وظاهــر بعــض رجوعــه إلى مــا بعــده،  ــا للرفعــة عنــده والقــرب من ــه موجب كون

ــده. ــا بع ــاء ب ــكل في الاكتف ــن استش ــد م ــه عن ــاء ب ــكل الاكتف فيش

لكنــه غــر ظاهــر )ومنهــا(: كونــه موجبــا للتقــي عــن البعــد عنــه )ومنهــا(: 
ــن  ــن م ــا للأم ــه موجب ــا(: كون ــروي )ومنه ــواب الأخ ــول الث ــا لحص ــه موجب كون
العقــاب كذلــك. )ومنهــا(: كونــه موجبــا للثــواب الدنيــوي )ومنهــا(: كونــه موجبــا 

للأمــن مــن العقــاب كذلــك.

هــذا وظاهــر غــر واحــد كــون الدواعــي المذكــورة في عــرض قصــد الامتثــال، 
لأنهــم ذكــروا للقربــة المعتــرة في العبــادة معــاني، أحدهــا، قصــد الامتثــال، والباقــي 
ــال  ــه، في قب ــى فعل ــه ع ــي ل ــل دواع ــة للفاع ــون ملحوظ ــورة، فتك ــي المذك الدواع
ــي  ــك الدواع ــر أن تل ــه، إذ الظاه ــر محل ــه في غ ــه. ولكن ــال وفي عرض ــد الامتث قص
إنــا تلحــظ في طــول قصــد الامتثــال ودواعــي إليــه - كــا ذكــر في المتــن - لأنهــا إنــا 

تترتــب عليــه، ولا تترتــب عــى ذات الفعــل.



المبحـ��ث الثان��ي: م��ا يج��وز قص��ده م��ن غاي��ات النيّ��ة وم��ا يس��تحب اختي��اره منها

33

نعـم لـو ثبت أن مـن الأفعال ما هو عبادة بذاته أمكـن أن تكون الأمور المذكورة 
دواعـي إليه من دون توسـط قصد الامتثـال. لكن المحقق في محله هو العدم.

ثــم إن هنــاك دواعــي أخــر ذكرهــا بعــض الأصحــاب، ويمكــن تصــور غيرهــا 
ــر.  ممــا لم يذكــر، وتختلــف داعويتهــا باختــاف النفــوس في رغباتهــا وملاذهــا فتدب
ــامحة في  ــن مس ــو م ــات لا تخل ــم بالغاي ــورة في كلماته ــي المذك ــمية الدواع ــم إن تس ث
بعضهــا، حيــث أنــه لا يترتــب عــى الفعــل العبــادي، وإنــا هــو عنــوان فيــه مرغــب 

إليــه. فتأمــل جيــدا( ))).

باء - معنى النية عند فقهاء المذاهب الأخرى.

أ- المذهب الزيدي: 

 وقال فقهاء الزيدية في تعريف النية: 

)هي القصد والارادة الموجودان في قلب المكلف())).

ب- المذهب الشافعي: 

 وعرفها الشافعي: )عزم القلب على عمل فرض أو غيره())).

ج- المذهب الإباضي: 

عرفها فقهاء المذهب الإباضي، بقوله: 

)هي قصد شيء مقترن بفعله، فإذا قصد وتراخى عنه عزم.

)))	 مستمسك العروة: السيد محسن الحكيم: ج2، هامش ص462-461.
)))	 شرح الازهار لأحمد المرتضى: ج1، ص82.

)))	 المجموع النووي: ج1، ص3.
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وشرعــت النيــة لتمييــز العبــادات مــن العــادات كالجلــوس يكــون للاعتــكاف 
تــارة وللاســراحة أخــرى، ولتمييــز مراتــب العبــادات كالصــاة  تكــون للفــرض 

تــارة وللنفــل أخــرى( ))).

المسألة الثانية: النية بين القلب واللسان .

تنـاول الفقهـاء علاقـة القلـب واللسـان بالنيـة، وأثـر النيـة في العبادة واشتراط 
القـرب في الامتثـال والعمـل، لا سـيما في الأوامـر العباديـة بنحـو خـاص، وتبايـن 

بعـض الآراء في المـدارس الفقهيـة الإسالمية.

أولًا- أقوال فقهاء الإمامية: 

ــط بهــا مــن  ــا ارتب ــة( وب ــوان )الني ــة في عن ــة الفقهي ــاء الإمامي تزخــر كتــب عل
احــكام ومســائل، وقــد أوردنــا جــزءً يســراً ممــا ورد في كتبهــم )أعــى الله مقامهــم( 

وبــا أختــص بعنــوان المســألة، فــكان منهــا: 
1- قال الشيخ الطوسي )عليه الرحمة والرضوان( )ت: 460هـ(: 

)محل النية القلب دون اللسان، ولا يستحب الجمع بينهما())).
2- المحقق الحلي))) )عليه الرحمة والرضوان( )ت: 676هـ(: 

)))	 كتاب الايضاح للشماخي: ج1، ص50.
)))	 الخلاف: ج1، ص309.

)))	 نجــم الديــن جعفــر بــن الحســن بــن أبي زكريــا يحيــى بــن الحســن بــن ســعيد الهــذلي الحــي المعــروف 
ب »المحقــق الحــي« و »المحقــق الأول« ولــد ســنة 602هـــ وتــوفي ســنة 676 هـــ من الهجــرة. وولد 
ونشــأ في مدينــة الحلــة عــى مقربــة مــن بغــداد »دار الســام« عاصمــة الدولــة العباســية، حيــث كان 
المحقــق الحــي - رحمــه الله - يتزعــم فيهــا الحركــة الفقهيــة والعلميــة في هــذه الفــرة، وقــد نهضــت 
حــاضرة الحلــة بــدور كبــر في هــذه الفــرة في حفــظ العلــم والــراث الإســامي وإعــادة الثقــة إلى 

نفــوس المســلمين بعــد أن حــل مــا حــل مــن الخــراب والتدمــر ببغــداد الإســامي.
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قال )رحمه الله( )في وجوب النية في الصلاة مستدلاً بذلك لقوله تعالى: 

﴿وَمَا أُمِرُوا إلَِّ لِيَعْبُدُوا الَله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ..﴾))).

ولا يتحقــق الإخــاص مــن دون النيــة، ولأنهــا يمكــن أن تقــع عــى وجــه غــر 
مــراده لا يختــص بمــراد الشــارع إلا بالنيــة، ومــا روي عــن النبــي )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم(: 

»إنما الأعمال بالنيات«))).

وما روي عن الرضا )عليه السلام(، أنه قال: 

»لا عمل إلا بالنية«))).

 فقاهتــه: المحقــق الحــي فقيــه قبــل كل شيء، وأبــرز صفــة في حيــاة المحقــق بالتأكيــد الفقاهــة، وقــد 
قــدر الله تعــالى لهــذا الفقيــه الجليــل أن ينهــض بــدور مؤثــر في بنــاء مدرســة الحلــة ومدرســة جبــل 

عامــل الفقهيتــن، وتــرك مــن بعــده انطباعــا وأثــرا قويــا في كل مــن هاتــن المدرســتين. 

أهـم الأعامل الفقهيـة التي أنجزها المحقق -رحمه الله-: 1- شرائع الإسالم. 2- النافع في مختصر 
الشرائـع. 3- المعترب في شراح المخترص. 4- نكـت النهايـة، وقـد يسـمى بحل مشـكلات النهاية. 
5- رسـالة في القبلـة. شـعره وأدبـه: المحقـق الحلي شـاعر مرهـف الحـس، ذواق للأدب والشـعر، 
وكاتـب أديـب ينتقـي الكلمـة انتقـاء بصير خبير بمفـردات اللغـة واسـتخدامها، ويصـوغ الجملة 
كام يصـوغ الفنـان قطعة فنية. وهـذا الحس الجمالي والـذوق الأدبي المرهف والقدرة على اسـتخدام 
المفـردات وصياغـة الجمـل يظهـر مـن كتابـات المحقـق الفقهيـة والأصوليـة بشـكل واضـح. وفي 

ضـوء ذلـك نقـدر أن المحقـق كان أديبـا من المسـتوي الرفيـع ذا مقدرة أدبيـة عالية.

 وفاتــه: قــى المحقــق الحــي عمــرا مبــاركا ســعيدا في خدمــة الشريعــة وإعــداد جيــل مــن الفقهــاء 
ــن داود في  ــذه اب ــره تلمي ــا ذك ــى م ــنة 676هـــ ع ــوفي س ــة، وت ــم والفقاه ــه العل ــوا من ــن ورث الذي

ــي، ج1، ص 83- 169(. ــق الح ــوسي - المحق ــيخ الط ــا: الش ــة ونكته ــر: النهاي ــه. )ينظ رجال
)))	 البينة: 5.

)))	 الوسائل: ج4، أبواب النية، باب 1، ح4.
)))	 المصدر السابق نفسه، أبواب النية، باب 1، ح1.
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والإخــاص هــو نيــة التقــرب، ومحلهــا القلــب، ولا اعتبــار فيهــا باللســان، ولا 
يحتــاج إلى تكلفهــا لفظــاً أصــاً())).

وعرّفها )رحمه الله( في الشرائع فقال: 

)النيــة: وهــي إرادة تفعــل بالقلــب، وكيفيتهــا أن ينــوي الوجــوب أو النــدب، 
والقربــة( ))).

3- قال الشهيد الأول))) )عليه الرحمة والرضوان( )ت: 786هـ( في الذكرى: 

)محــل النيــة القلــب، لأنهــا إرادة ولا يســتحب الجمــع عندنــا بينــه وبــن القــول 
للأصــل، ولعــدم ذكــر الســلف إيــاه؛ وصــار إليــه بعــض الأصحــاب، لأن اللفــظ 

أشــد عونــاً عــى اخــاص القصــد، وفيــه منــع ظاهــر( ))).

4- قال السيد اليزدي )عليه الرحمة والرضوان( )ت: 1337هـ(: 

)ولا يلــزم التلفــظ بالنيــة، بــل ولا إخطارهــا بالبــال، بــل يكفــي وجــود الداعي 
في القلــب بحيــث لــو سُــئِل عــن شــغله يقــول أتوضــأ مثــاً، وأمــا لــو كان غافــاً 

)))	 المعتبر: ج2، ص149.
)))	 شرائع الإسلام: ج1، ص15.

)))	 محمـد الشـهيد الاول )734 - 786 هــ( )1333 - 1384م( محمـد بـن مكـي بن أحمـد بن حامد 
العاملي، الجزيني، الشـيعي )الشـهيد السـعيد، شـمس الدين، أبـو عبد الله(. فقيـه، أصولي، مجتهد، 
مشـارك في العلـوم العقليـة والنقليـة. سـكن جزيـن بلبنـان، ورحـل إلى العـراق والحجـاز ومرص 
العقيـدة،  بانحالل  برقـوق  السـلطان  أيـام  واتهـم في  ودمشـق وفلسـطين، وأخـذ عـن علمائهـا، 

فسـجن في قلعـة دمشـق، ثـم ضربـت عنقـه في 9 جمـادى الاولى فلقـب بالشـهيد الاول. 

مــن تصانيفــه: جامــع العــن مــن فوائــد الشرحــن أي شروح تهذيــب الاصــول، البيــان في الفقــه، 
ــاد.  ــت الارش ــراد في شرح نك ــة الم ــة، وغاي ــه الامامي ــة في فق ــدروس الشرعي ــد، ال ــاب القواع كت

)ينظــر: معجــم المؤلفــن: ج12، ص48(.
)))	 ذكرى الشيعة، الشهيد الأول: ج2، ص106.
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ــد  ــزم، والقص ــبوقاً بالع ــي، وإن كان مس ــا يكف ــراً ف ــي متح ــئِل بق ــو سُ ــث ل بحي
حــن المقدمــات( ))).

5- قــال الســيد محســن الحكيــم )عليــه الرحمــة والرضــوان( )ت: 1290هـــ( في 
تعليقتــه عــى العــروة الوثقــى: 

 )ولا يلــزم التلفــظ بالنيــة إتفاقــاً، بــل ولا يســتحب، كــا هــو صريــح جماعــة، 
بــل ظاهــر محكــي الذكــرى الاجمــاع عليــه، لعــدم الدليــل عليــه والــرع خــال منــه.

وعن التبيان في الصلاة: الاقرب أنه مكروه؛ وفيه نظر كما عن المقداد. 

بــل ولا اخطارهــا بالبــال كــا نســب إلى المشــهور، حيــث حكــي عنهــم أن 
ــل  ــرة؛ ولا دلي ــة المخط ــة المتعلق ــي الإرادة التفصيلي ــادات ه ــرة في العب ــة المعت الني
ــادة، ومــن المعلــوم مــن  ــه، إذ الثابــت بالإجمــاع كــون الوضــوء عب لهــم ظاهــراً علي
بنــاء العقــاء أنــه يكفــي في تحقــق العبــادة كــون الفعــل اختياريــاً صــادراً عــن إرادة 
ــة  ــة القائم ــالإرادة التفصيلي ــون ب ــا يك ــذا ك ــه، وه ــر ب ــق الأم ــي تعل ــل بداع الفاع
بالصــورة المخطــرة يكــون بــالإرادة الارتكازيــة أيضــاً؛ ويشــهد بــه اكتفاؤهــم 
بمقارنــة الإرادة التفصيليــة المذكــورة لأول الفعــل وإن زالــت في الأثناء إذا حصلت 
الإرادة الارتكازيــة وبقيــت إلى آخــره، مــع أن مــن المعلــوم ان عنــوان العبــادة كــا 
ــادة  ــر العب ــة الأخ ــي في عبادي ــإذا كان يكف ــره، ف ــون لآخ ــل يك ــون لأول الفع يك

ــه؟ ــي لأول ــم لا تكف ــا فل ــي ذكرناه ــة الت الارتكازي

ومــن ذلــك يظهــر أن المــراد مــن أخطــار النيــة في عبــارة المتــن: أخطــار المنــوي 
تفصيــاً، فالعبــارة لا تخلــو مــن مســاحة.

)))	 العروة الوثقى، السيد اليزدي: ج1، ص429.
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بـل يكفـي وجـود الداعـي في القلـب، يعنـي: تلـك الإرادة الارتكازيـة الباقيـة 
ببقـاء الداعـي الارتـكازي التـي كان حدوثهـا ناشـئاً عـن خطـور الداعـي.

بحيــث هــو سُــئِل عــن شــغله يقــول: أتوضــأ مثــاً؛ وأمــا لــو كان غافــاً بحيــث 
لــو سُــئِل بقــي متحــراً فــا يكفــي؛ لأن ذلــك كاشــف عــن الإرادة المذكــورة، 
ولــو كانــت موجــودة امتنــع الجهــل بهــا، لأنهــا مــن الأمــور الوجدانيــة التــي يعلــم 
بهــا  بمجــرد الالتفــات إليهــا، نعــم لــو كان التحــر ناشــئاً عــن قــر النفــس عــن 
الالتفــات إلى مــا فيهــا لبعــض العــوارض -كــا قــد يتفــق- لم يكــن ذلــك قادحــاً في 
ــه لأجــل  ــه كــون فعل صحــة الوضــوء إذا أحــرز الفاعــل بعــد تحقــق الالتفــات من

ــح( ))). ــي الصحي الداع

ثانياً - أقوال فقهاء المذاهب الأخرى.

أ - المذهب الزيدي.

وقــد ذهــب فقهائهــم إلى أنهــا: )القصــد والإرادة الموجــودات في قلــب المكلف، 
لا مجــرد اللفــظ، ولا مجــرد الاعتقــاد والعلم())).

ب - المذهب الإباضي.

قال الشماخي))): 

)))	 مستمسك العروة الوثقى: ج2، ص464 -465.
)))	 شرح الازهار لأحمد المرتضى: ج1، ص82.

)))	 أبــو ســاكن عامــر بــن عــي بــن عامــر بــن ســيفاو الشــاخي مــن أعــام القــرن الســابع الهجــري في 
المغــرب العــربي والإســامي، وكلمــة )ســيفاو( كلمــة بربريــة، ومعناهــا: المنــر أو المــيء. وكلمــة 
ــة وكان الشــاخي  ــوة مرتفعــة تقــع في أرض الرياني ــل شــاخ، وهــو رب )الشــاخي( نســبة الى جب
مرجــع الفتــوى والــراي في جبــل نفوســة، وكان النــاس في كافــة الجبــل يرجعــون إليــه ويعتبرونــه 
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ــه باعتقــاد مــن القلــب والعزيمــة عليــه  ــة: هــي القصــد للــيء المأمــور ب )الني
بالجــوارح، ويلزمهــا تميــز العبــادة عــن غيرهــا، ومحلهــا القلــب عنــد أكثــر المتشرعــة، 

وأقــل الفلاســفة لأنــه محــل الفعــل والعلــم والإرادة والميــل والاعتقــاد))).

ج - المذهب الحنفي والمالكي والحنبلي.

وأتفــق فقهــاء المذاهــب الثلاثــة )الحنفــي والمالكــي والحنبــي( عــى أن محــل النية 
)القلــب دون اللســان( ولم يقــع خــاف بينهــم في ذلــك ســوى المذهــب الشــافعي، 

فقــد أضافــوا اللفــظ إلى النيــة اســتحباباً؛ وفي قــول آخــر قالــوا: بالوجــوب.

 وفي ذلك يقول الشيخ الطوسي )قدس سره(: 

)قــال أكثــر اصحــاب الشــافعي: أن محلهــا القلــب، ويســتحب أن يضــاف الى 
ذلــك اللفــظ، وقــال بعــض أصحابــه: يجــب التلفظ بهــا، وخطّــأه أكثر اصحابــه())).

في حــن حــاول ابــن تيميــة أن يرفــع وقــوع الخــاف في المســألة فادعــى خاطئــاً 
ودون درايــة في الفقــه، الاجمــاع في المســألة، فقــال: 

 )محــل النيــة القلــب دون اللســان، باتفــاق ائمــة المســلمين في جميــع العبــادات: 
الصــاة والطهــارة والــزكاة والحــج والصيــام والعتــق والجهــاد وغــر ذلــك())).

بمقــام الإمــام؛ ويعــدُ كتابــه )الإيضــاح( مــن أمهــات الكتــب الفقهيــة عنــد الإباضيــة في المغــرب 
ــة  ــم الدرج ــن علمائه ــر م ــه كث ــع، ويعطي ــم المراج ــه أه ــش ويرون ــا الى مراك ــن ليبي ــامي م الاس
الثانيــة بعــد ديــوان الأشــياخ. أمــا في عــان وزنجبــار ســابقاً فرغــم كثــرة الكتــب المؤلفــة في مادتــه 
عندهــم فإنهــم يضعونــه في المرتبــة الاولى مــن كتــب المغــرب الاســامي؛ ينظــر )كتــاب الايضــاح، 

المقدمــة الطبعــة الخامســة 2005م عــان.
كتاب الايضاح: ج1، ص 51. 	(((

)))	 الخلاف للطوسي: ج1، ص308.
)))	 الفتاوى الكبرى: ج2، ص87.
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في حــن أقــر علــاء الشــافعية بخــاف ذلــك، فقــد ذهــب الحافــظ النــووي)))، 
النيــة، بــل  والخطيــب الشربينــي)))، إلى اســتحباب إقــران القلــب باللســان في 

ــم  ــووي ث ــا الن ــو زكري ــن أب ــي الدي ــي، محي ــن الِحزام ــن حس ي ب ــرِّ ــن مُ ــن شرف ب ــى ب )))	 أســمه: يحي
ــوران  ــرى ح ــن ق ــوى )م ــتمائة في ن ــن وس ــدى وثلاث ــنة إح ــد س ــام ول ــد الاع ــقي، أح الدمش
الســورية( وقــدم بــه أبــوه إلى دمشــق ســنة تســع وأربعــن، وقــرأ بهــا عــى المشــايخ الفقــه والحديــث 

ــو. ــة والنح ــول واللغ والأصُ

ــه عــى: إســحاق بــن أحمــد المغــربي، وعبــد الرحمــن بــن نــوح المقــدسي، وعمــر بــن  شــيوخه: تفقّ
ــدار التفليــي  ــن بُن ر الأربــي وأخــذ أُصــول الفقــه عــن أبي الفتــح عمــر ب ســعد الأربــي، وســاَّ
وســمع مــن: خالــد بــن يوســف النابلــي، وأحمــد بــن عبــد الدائــم المقــدسي، وعبــد الرحمــن بــن 
محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة المقــدسي، وإســاعيل بــن إبراهيــم بــن أبي اليــر التنوخــي، وغيرهــم.

صفاتــه: وكان فقيهــاً شــافعياً، عارفــاً بالمذهــب، مفتيــاً، حافظــاً ولي دار الحديــث الاشرفيــة ســنة 
خمــس وســتين، واشــتهر اســمه وتّخــرج بــه جماعــة، منهــم: ســليمان الجعفــري، وأحمــد بــن جعــوان، 
وشــهاب الديــن الأربــدي، وعــاء الديــن ابــن العطــار وحــدّث عنــه: المــزّي، وابــن أبي الفتــح، 

ــار. وابــن العطَّ

مصنفاتــه: وصنـّـف كتبــاً كثــرة، منهــا: )شرح صحيــح مســلم( )مطبــوع(، )الايضــاح( )مطبــوع( 
ــه«  ــح »التنبي ــوع(، )تصحي ــن( )مطب ــتان العارف ــه(، )بس ــن في الفق ــة الطالب ــك، )روض في المناس

لَبي إســحاق الشــرازي(، )التقريــب والتيســر( )مطبــوع(.

 في مصطلــح الحديــث، )التبيــان في آداب حملــة القــرآن( )مطبــوع(، )شرح »المهــذب« للشــرازي( 
)مطبــوع(، )تهذيــب الأســاء واللغــات( )مطبــوع(، )والمنثــورات( )مطبــوع( وهــو كتــاب 

ــه. فتاوي

وفاتــه: تــوفّ ببلــده نــوى بعــد مــا زار القــدس والخليــل في - رجــب ســنة ســت وســبعين وســتمائة، 
وقــره ظاهــر يُــزار. )ينظــر: موســوعة طبقــات الفقهــاء: ج1، ص302(.

أســمه: محمــد بــن أحمــد الشربينــي المــري، الملقــب بشــمس الديــن، والمعــروف بالخطيــب  	(((
الشربينــي.

صفاته: كان فقيها شافعيا، مفسّا، نحويا، كثير النسك والعبادة.

ـــن  ـــمس الدي ـــوراني، وش ـــن الطه ـــور الدي ـــي، ون ـــزة الرم ـــن حم ـــد ب ـــن أحم ـــهاب الدي ـــن: ش ـــذ ع أخ
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ــا:  ــص قوله ــذا ن ــول، وه ــى ق ــة ع ــظ بالني ــوب التلف بوج

قال الحافظ النووي )ت: 676هـ( نقلًا عن أبي عبد الله الزبيري: 

أنــه لا يجزئــه حتــى يجمــع بــن نيــة القلــب وتلفــظ اللســان لأن الشــافعي قــال 
في الحــج: )إذا نــوى حجــاً أو عمــرة أجــزأ، وإن لم يتلفــظ وليــس كالصــاة لا تصــح 
ــل وليــس مــراد الشــافعي بالنطــق في  ــط هــذا القائ ــا غل ــال أصحابن إلا بالنطــق( ق

الصــاة هــذا بــل مــراده التكبــر())).

أقول: 

مــن أيــن علــم النــووي أن هــذا مــراد الشــافعي مــع عــدم وجــود قرينــة تــدل 
عــى ذلــك.

محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن بـــن خليـــل الكـــردي، ونـــاصر الديـــن محمـــد بـــن ســـالم الطبـــاوي، 
ـــاء والتدريـــس،  ـــن أحمـــد المشـــهدي، وأجـــازوه بالإفت ـــن محمـــد ب ـــدر الدي ـــن المحـــي، وب ـــور الدي ون

ـــة. ـــه الطلب ـــع ب ـــياخه، وانتف ـــاة أش ـــى في حي ـــدرّس وأفت ف

مصنفاتـــه: وصنـّــف كتبـــا، منهـــا: )الـــراج المنـــر في الإعانـــة عـــى معرفـــة بعـــض معـــاني كلام 
ـــاظ  ـــاني ألف ـــة مع ـــاج إلى معرف ـــي المحت ـــرآن، )مغن ـــر الق ـــوع( في تفس ـــر( )مطب ـــم الخب ـــا الحكي ربن
»المنهـــاج« للنـــووي( )مطبـــوع(، )الإقنـــاع في حـــل ألفـــاظ أبي شـــجاع( )مطبـــوع( في الفـــروع، 
)شرح »التنبيـــه« في الفقـــه لأبي إســـحاق الشـــرازي(، )مناســـك الحـــج( )مطبـــوع(، )فتـــح الخالـــق 
المالـــك في حـــل ألفـــاظ كتـــاب ألفيـــة ابـــن مالـــك(، )شرح شـــواهد القطـــر( )مطبـــوع(، )نـــور 
ـــاني(،  ـــان للجرج ـــعب الإي ـــن« في ش ـــاج الدي ـــة(، )شرح »منه ـــاظ الأجرومي ـــل ألف ـــجية في ح الس

ـــاني(. ـــن الزنج ـــز الدي ـــف ع ـــاظ تصري ـــل ألف ـــاني في ح ـــح الرب و)الفت

فتاويه: وله فتاوى جمعها نور الدين علي الطنتدائي.

ــاء: ج10،  ــات الفقهـ ــوعة طبقـ ــر: موسـ ــعمائة. )ينظـ ــبعين وتسـ ــبع وسـ ــنة سـ ــوفّ سـ ــه: تـ وفاتـ
ص223(.

)))	 المجموع: ج3، ص277.
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وعليه: 

فقد أراد بذلك رفع الخطأ في الحكم عن الشافعي فنسبه إلى أبي عبد الله الزبيري)))، 
ومما يدل عليه قول الحافظ الشربيني )ت: 977هـ( في مغني المحتاج قائلًا: 

)وينــدب النطــق بالمنــوي قبــل التكبــر ليســاعد اللســان القلــب ولأنــه أبعد عن 
الوســواس، قــال الأذرعــي))): لا دليــل للنــدب، وهــو ممنــوع؛ بــل قيــل بوجــوب 

الزبــر بــن أحمــد بــن ســليمان بــن عبــد الله القــرشّي الاســديّ، أبــو عبــد الله الزبــريّ، البــري،  	(((
ــه الشــافعي.  الفقي

قــدم بغــداد، وحــدّث بهــا عــن: داود بــن ســليمان المــؤدّب، ومحمــد بــن ســنان القــزّاز، وإبراهيــم 
بــن الوليــد الجشّــاش، ونحوهــم.

روى عنــه: محمــد بــن الحســن بــن زيــاد النقّــاش وتــا عليــه القــرآن، وعمــر بــن بــران الســكري، 
وعــي بــن هــارون السمســار، ومحمــد بــن عبــد الله بــن بخيــت الدقّــاق وغيرهــم.

ــه وغــره،  ــاً في الفق ــف كتب ــة؛ وصنّ ــه طائف ــه ب ــراءات تفقّ ــالأدب والأنَســاب والق ــاً ب وكان عارف
ــة، الامــارة، وغــر ذلــك. ــة، ســر العــورة، الهداي ــكافي، الُمســكِت، النيّ منهــا: ال

ــه بدراهــم، بــن  ــراراً ممّــن ادّعــي علي ــاره إق ــه: لا فــرق في عــدم اعتب ــه في الفقــه أنّ ومــن اختيارات
ــا؟(. ــه: )أتَزِنُ ــن قول ــزِنُ؟( وب ــه: )أتَ قول

تــوفّ ســنة - ســبع عــرة وثلاثمائــة، وقيــل: - عشريــن، وصــىَّ عليــه ابنــه أبــو عاصــم. )ينظــر: 
موســوعات طبقــات الفقهــاء: ج4، ص199(.

ابــن عطــاء عبــد الله بــن محمــد بــن عطــاء بــن حســن، شــمس الديــن أبــو محمــد الاذْرَعــي، قــاضي  	(((
زَد وغــره، وتفقّــه عــى  قضــاة دمشــق ولــد ســنة خمــس وتســعين وخمســائة وســمع مــن ابــن طَــرَْ
ــن  ــمس الدي ــه: ش ــمع من ــى س ــة المرشــدية، وأفت س بالمدرس ــدّث، ودرَّ ــة وح ــب أبي حنيف مذه
ــن  ــد ب ــاة أحم ــاضي القض ــن ق ــة ع ــاء نياب ــولَّ القض ــرزالي وت ــاز لل ــة، وأج ــن جماع ــري، واب الحري

ــم اســتقلّ بالقضــاء. ــة الشــافعي، ث ســني الدول

ــتمائة  ــبعين وس ــاث وس ــنة ث ــوفّ س ــق ت ــتقلً بدمش ــة مس ــاء الحنفي ــن ولي قض ــو أوّل م ــل: وه قي
)ينظــر: موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللجنــة العلميــة في مؤسســة الإمــام الصــادق )عليه الســام(، 

ج7 ص143(.
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التلفــظ بالنيــة في كل عبــادة())).

وبه يتضح زيف قول ابن تيمية في اتفاق ائمة المذاهب في المسألة.

ــه في  ــوان الله علي ــوسي رض ــيخ الط ــه الش ــاد ب ــا أف ــألة م ــح في المس ــا الصحي أم
ــن القلــب  ــة القلــب دون اللســان، ولا يســتحب الجمــع بينهــا، أي ب أن محــل الني

ــال:  ــك فق ــل بذل ــد أورد الدلي ــان وق واللس

)دليلنـا: هـو أن النيـة هـي الإرادة التـي تؤثـر في وقـوع الفعـل على وجـه دون 
وجـه، وبهـا يقـع الفعـل عبـادة وواقعـاً موقـع الوجـوب أو النـدب وإنما سـميت نية 
لمقارنتهـا للفعـل وحلولهـا في القلـب، ولأجـل ذلـك سـميت إرادة الله نيـة لأنهـا لا 

تحـل في القلـب.

وإذا ثبــت مــا قلنــاه فمــن أوجــب التلفــظ بهــا، أو اســتحب ذلــك فعليــه الدليل، 
والــرع خــال من ذلــك( ))).

المسألة الثالثة: القصد إلى عبادة الله وأثره في اختلاف مراتب العبادة.

إن تتبــع الروايــات الشريفــة ومــا ورد فيهــا مــن شروحــات وبيــان لــدى العلــاء 
والمفكريــن يكشــف عــن أن القصــد هــو الســبب الأســاس الــذي كان وراء اختلاف 

مراتــب العبــادة لله تعــالى.

والحديــث الشريــف المــروي في نهــج البلاغــة -موضــع البحــث والدراســة- 
يرشــد إلى بيــان أثــر القصــد، أي الداعــي إلى عبــادة الله في اختــاف مراتــب عبادتــه 

عــز وجــل عنــد النــاس، فــكان القصــد أو الداعــي عــى النحــو الآتي: 

)))	 مغني المحتاج: ج1، ص150.
)))	 الخلاف للشيخ الطوسي: ج1، ص308.
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أولًا - لأنه تعالى أهل للعبادة: 

1- قال الشيخ مرتضى الأنصاري))) )عليه الرحمة والرضوان( )ت: 1281هـ(.

في بيانه لمراتب العبادة وأثر القصد فيها فجعل )القربة( في المرتبة الأولى، فقال: 

)هـي أعلى الغايـات وأشرفهـا لمـن يطـع الله لتحصيـل الفوائـد والغايـات، وإلَّ 
فالإنسـان الكامـل لا يقصـد بطاعتـه القربـة مـن حيـث إنّـا فائـدة عائـدة إليـه، بـل 
الباعـث لـه أهليـة المطـاع للإطاعـة، فيريـد التقـرّب إليه لأنّـه محبوب عنـده، فلا داعي 
لـه على الفعـل إلَّ القيـام بما يسـتحقّه المطاع من حيـث ذاته لا من حيث إحسـانه إليه.

هـو الشـيخ مرتضى بـن الشـيخ محمد أمني بن الشـيخ مرتضى بن الشـيخ شـمس الدين بن الشـيخ  	(((
محمـد شريـف بـن الشـيخ أحمـد بـن الشـيخ جمـال الديـن بـن الشـيخ حسـن بـن الشـيخ يوسـف بن 
الشـيخ عبيـد الله بـن الشـيخ قطـب الدين محمـد بن زيد بـن أبي طالب المعـروف بجابـر الصغير بن 

عبـد الـرزاق بـن جميـل بـن جليـل بن نذيـر بـن جابر بـن عبـد الله الأنصاري.

ولأجــل كــون انتهــاء نســبه إلى الصحــابي الجليــل جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري رضــوان الله عليــه 
كانــت تســميته بالأنصــاري. ونســب الشــيخ هــذا فيــه اختــاف بــن العلــاء، ونحــن أثبتنــاه مــن 

كتــاب )شــخصية شــيخ أنصــاري( لحفيــد أخــي المترجــم.

مولــده: ولــد شــيخنا الأعظــم في أعظــم عيــد للشــيعة، ألا وهــو عيــد الغديــر الأغــر، ســنة 1214 
ه‍ــ، في مدينــة دزفــول. 

أسرتــه: أمــا أبــوه محمــد أمــن فــكان مــن العلــاء العاملــن والمروجــن للديــن المبــن، وكان مــن 
وجهــاء مدينــة دزفــول، ولــه ثــاث أولاد: المترجــم، والشــيخ منصــور، وكان أديبــا فقيهــا أصوليــا 
حافظــا للقــرآن، والشــيخ محمــد صــادق، وكان عالمــا جليــل القــدر فاضــا زاهــدا، وكانــت 
الفاصلــة بــن واحــد وآخــر عــر ســنين، وكان الشــيخ المترجــم أكثــر محبــة وعطوفــة عنــد والــده 

مــن أخويــه، وتــوفي الشــيخ محمــد أمــن ســنة 1248 هـــ في دزفــول. 

وأمــا أمــه فهــي بنــت الشــيخ يعقــوب بن الشــيخ أحمــد الأنصــاري، وكانت مــن النســاء الصالحات 
العابــدات في زمانهــا، بحيــث لم تــرك نوافــل الليــل إلى آخــر عمرهــا، وكان ولدهــا المترجــم يعتنــي 
بهــا كثــرا، بحيــث كانــت مــن عادتــه أن يذهــب إليهــا بعــد انتهائــه مــن التدريــس ويتحــدث معهــا 
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ودونــه: مــن يقصــد بطاعتــه أداء بعــض مــا يســتحقّه الله عليــه مــن الشــكر، ولا 

ويلاطفهــا ويمازحهــا ويدخــل الــرور عــى قلبهــا، وكان يهيــئ لهــا كل مــا تحتاجــه حتــى إســخان 
ــا  ــئ له ــادة ويهي ــا للعب ــا إلى مصلاه ــا كان يأخذه ــدت بصره ــا فق ــا، ولم ــتاء لوضوئه ــاء في الش الم
مقدمــات العبــادة، إلى أن توفيــت ســنة 1279 هـــ في النجــف الأشرف. وأمــا جــده وهــو الشــيخ 
مرتــى فــكان مــن العلــاء الأتقيــاء، وكانــت لــه في الفقــه وغــره مؤلفــات قيمــة، وخلــف بعــده 
ثلاثــة أولاد: الشــيخ محمــد أمــن أبي المترجــم، والشــيخ محمــود، والشــيخ أحمــد. ولشــيخنا 
الأنصــاري نــور الله ضريحــه ثــاث زوجــات: الأولى: بنــت الشــيخ حســن الأنصــاري أول 
أســاتذته، وكانــت عالمــة فاضلــة متعبــدة، ولهــا بنــت واحــدة زوجهــا الشــيخ لابــن أخيــه الشــيخ 
محمــد حســن، وكان عالمــا متبحــرا في العلــوم ورعــا، ولــه أعقــاب كثــرون. والثانيــة: بنــت المــرزا 
مرتــى المطيعــي الدزفــولي، ولهــا بنــت واحــدة زوجهــا الشــيخ للســيد محمــد طاهــر الدزفــولي، 

ــة: كانــت مــن أهــالي رشــت أو أصفهــان. ــه أعقــاب. الثالث ــا، ول وكان أيضــا عالمــا زاهــدا تقي

مؤلفاتــه: ألــف شــيخنا الأعظــم كتبــا كثــرة مشــتهرة عليهــا مــدار التدريــس في الحــوزات العلمية، 
ووصلــت شــهرة كتبــه درجــة بحيــث لم يكــد يجهــل بهــا أحــد، وذلــك لمــا تحويــه مؤلفاتــه مــن دقــة 
وإمعــان نظــر وتحقيقــات جديــدة، بحيــث إنــه لمــا يدخــل في بحــث مــا لا يــرك صغــرة وكبــرة إلا 
ويذكرهــا. وهــذه المؤلفــات الكثــرة الدقيقــة مــن شــيخنا - مــع ضعــف بــره وتســلمه لأمــور 
الشــيعة وزعامتــه للحــوزة وتدريســه وغيرهــا مــن مشــاغل المرجعيــة - ليســت هــي إلا فضــل الله 

أعطاهــا لهــذا العبــد الصالــح.

ــيخ  ــن الش ــوطة م ــازة مبس ــي إج ــاري: وه ــيخ الأنص ــازة الش ــالة في إج ــه: )1( رس ــن مؤلفات فم
الأنصــاري لتلميــذه المــرزا أحمــد بــن المــرزا محســن الفيــض الكاشــاني.  )2( الاجتهــاد والتقليــد. 

)3( إثبــات التســامح في أدلــة الســنن. وغيرهــا.

وفاتـه ومدفنـه: تـوفي شـيخنا في النجف الأشرف بداره في محلة الحويش، وغسـل على سـاحل بحر 
النجـف غـربي البلـد، نصبـت لـه خيمـة هنـاك، وهـي أول خيمـة نصبـت في هـذا الشـأن. وكانـت 
وفاتـه بعـد مضي سـت سـاعات مـن ليلـة السـبت الثامـن عرش مـن جمـادى الثانيـة سـنة 1281 
هــ على عمـر 67 سـنة. وغسـله بحسـب وصيتـه تلميـذاه العالمـان الحـاج مـولى علي محمـد الخوئي 
والآخونـد المـولى علي محمـد الطالقاني. ولما سـمع الناس بوفاة الشـيخ هاجوا بجميـع طبقاتهم من 
كل جانـب ومـكان لتشـييع جثمانـه، حتـى اتصـل السـواد من سـور النجـف إلى سـاحل البحر، ولم 
يكـن لـه قـدس سره قرابـة وجيـه في البلـد سـوى تقـاه وعلمه الجـم الـذي كان يضئ. وصلى عليه 
بوصيـة منـه الحـاج السـيد علي الشوشتري. ودفن في صحن أمير المؤمنين عليه السالم في الحجرة 
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ــد النعــم أو دوام الموجــود  ــو أراد مــن شــكره مزي ــه، ول ــدة إلي يقصــد بهــا عــود فائ
خــرج عــن غايــة الشــكر.

ودونــه: مــن يقصــد مجــرّد الرفعــة والتقــرّب عنــده فــا شيء أحــبّ إليــه منــه، 
وهــذا أوّل مراتــب الطالبــن بإطاعتهــم تحصيــل الفوائــد لأنفســهم.

ودونه: من يطلب بطاعته التفصّ عن البعد من الله.

وهاتان الفائدتان حاصلتان من الإغماض عن الجزاء.

ودونهما: من يطلب ما يبذل على العمل( ))). 

2- قال السيد محسن الحكيم )عليه الرحمة والرضوان(:

في المستمسك في كون الداعي أنه أهلًا للعبادة: 

ــن  ــر المؤمن ــن أم ــي ع ــا حك ــه، ك ــه إلي ــع نفع ــا يرج ــع في ــن الطم ــوه ع )لخل
ــال:  ــه ق ــام( أن ــه الس )علي

ــاً  ــك أه ــن وجدت ــك ولك ــاً في جنت ــارك ولا طمع ــن ن ــاً م ــك خوف ــا عبدت »م
للعبــادة فعبدتــك«.

لكن في نهج البلاغة أنه )عليه السلام( قال: 

ــة  ــدوا الله رغب ــاً عب ــد، وإن قوم ــادة العبي ــك عب ــة فتل ــدوا الله رهب ــاً عب »إن قوم
ــرار«. ــادة الاح ــك عب ــكراً فتل ــدوا الله ش ــاً عب ــار، وإن قوم ــادة التج ــك عب فتل

وفي رواية هارون بن خارجة: 

المتصلـة ببـاب القبلـة في جـوار عديلـه في الصالح والزهـد الشـيخ حسني نجف، وقربه معروف 
لحـد الآن وعليـه شـباك. )ينظـر: التقية: الشـيخ الأنصـاري، ص29-11(.

)))	 كتاب الطهارة، مرتضى الانصاري: ج2، ص45-44.
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»العبــادة ثلاثــة، قــوم عبــدوا الله عــز وجــل خوفــاً فتلــك عبــادة العبيــد، وقــوم 
عبــدوا الله تبــارك وتعــالى طلــب الثــواب فتلــك عبــادة الأجــراء، وقومــاً عبــدوا الله 

عــز وجــل حبــاً لــه فتلــك عبــادة الاحــرار«.

والظاهر أن العبادة للحب أعلى من العبادة لكونه أهلًا.

ولعل ما حكي عن أمير المؤمنين )عليه السلام( راجع إليه، على أنه غير مروي 
الذكرى- وكأنه من  المتأخرين -ومنهم الشهيد في  في طرقنا، نعم رواه جماعة من 
روايات العامة، كما ذكر الحر العاملي )رحمه الله( في حاشية الوسائل والامر سهل())).

ثاني��اً - )رج��اءً للث��واب وخوفاً من العق��اب( وحكم من جاء بالعب��ادة على هذه 

النيــة.

ــواب  ــادة بقصــد الث ــة )أعــى الله مقامهــم( إلى فســاد العب ذهــب علــاء الإمامي
والعقــاب وانحصــار النيــة فيهــا وقــد جــاءت اقوالهــم في ذلــك عــى النحــو الآتي: 

1- قال العلامة الحلي )عليه الرحمة والرضوان( )ت: 726هـ(: 

في جوابه للسائل عن سبب حكمه ببطلان العبادة بهذه النية فقال: 

 )اتفقــت العدليــة عــى أن مــن فعــل فعــاً لطلــب الثــواب أو لخــوف العقــاب 
ــاً أو  ــب نفع ــاً ليجل ــل فع ــن فع ــه أن م ــل في ــاً والاص ــك ثواب ــتحق بذل ــه لا يس فإن
ــاد  ــن أف ــمى م ــك ولا يس ــى ذل ــدح ع ــه الم ــتحق ب ــه لا يس ــه فإن ــه ضرراً ب ــع عن يدف
غــره شــيئاً ليســتعيض عــن فعلــه جــواداً، فكــذا فاعــل الطاعــة لأجــل الثــواب أو 

لدفــع العقــاب.

)))	 مستمسك العروة الوثقى: ج2، ص462.



48

الفصـ��ل الأول: في معن��ى العب��ادة وما يجوز قصده م��ن غايات النيّة

والآيتان لا ينفيان لما قلناه، لأن قوله تعالى: 

ــلِ هــذا فَلْيَعْمــلِ العَامِلُــونَ﴾ لا يتقــى أن يكــون غرضهــم بفعلهــم مثــل   ﴿لِمِثْ
هــذا، وكــذا فيقولــه تعــالى: ﴿فَلْيَتَنَافَــسِ المُْتَنَافِسُــونَ﴾، لعــدم دلالتهــا عليهــا( ))).

2- قال الشهيد الأول))) )عليه الرحمة والرضوان( )ت: 786هـ(: 

ــاب  ــواب والعق ــة الث ــا غاي ــة: )وأم ــألة القادم ــاً في المس ــه مفص ــيمر كلام وس
ــا( ))). ــدة بقصده ــادة فاس ــون العب ــاب بك ــع الأصح ــد قط فق

3- قال الشيخ مرتضى الانصاري )عليه الرحمة والرضوان( )ت:1281هـ(: 

في بيان مراتب العبادة فجعل هذه النية هي أدنى المراتب قائلًا: 

)مـا يقصـد بهـا التقـرب لدخـول الجنـة: لأن في تركهـا البعـد الموجـب لدخـول 
النـار، وحيـث أن التقـرب في الصورتني الأخيرتني غير مقصـود لذاتـه بـل لأجـل 
التوصـل إلى المالذ النفسـانية، أو دفع المنافـرات، قيل بعدم صحة العبـادة فيهما())).

)))	 اجوبة المسائل المهنائية: ص89.
ــمس  ــعيد، ش ــهيد الس ــيعي )الش ــي، الش ــي، الجزين ــد العام ــن حام ــد ب ــن أحم ــي ب ــن مك ــد ب محم 	(((

ــة. ــة والنقلي ــوم العقلي ــارك في العل ــد، مش ــولي، مجته ــه، أص ــد الله(. فقي ــو عب ــن، أب الدي

ــن  ــذ ع ــطين، وأخ ــق وفلس ــر ودمش ــاز وم ــراق والحج ــل إلى الع ــان، ورح ــن بلبن ــكن جزي س
علمائهــا، واتهــم في أيــام الســلطان برقــوق بانحــال العقيــدة، فســجن في قلعــة دمشــق، ثــم 

ضربــت عنقــه في 9 جمــادى الاولى فلقــب بالشــهيد الاول.

مــن تصانيفــه: جامــع العــن مــن فوائــد الشرحــن أي شروح تهذيــب الاصــول، البيــان في الفقــه، 
ــاد.  ــت الارش ــراد في شرح نك ــة الم ــة، وغاي ــه الامامي ــة في فق ــدروس الشرعي ــد، ال ــاب القواع كت

ــن: ج12 ص48(. ــم المؤلف )معج
)))	 القواعد والفوائد: ج1 ص77.

)))	 كتاب الطهارة: ج2 ص44.
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4- قال السيد عبد الأعلى السبزواري))) )عليه الرحمة والرضوان(

في بيان قول أمير المؤمنين )عليه السلام(: 

»إن قوماً عبدوا الله رغبة تلك عبادة التجار..«.

من أكابر علماء الشيعة الإمامية في النجف الأشرف. 	(((

ولادتـه: ولـد قـدّس سّره في مدينـة سـبزوار مـن أعمال خراسـان، وترعـرع في بيت العلـم والتقى، 
ودرس فيهـا علـوم الحـوزة المعروفـة بالمقدمـات، ثـم انتقـل منهـا إلى مشـهد الامـام الرضـا عليـه 
السّالم ودرس بهـا السـطوح، ثـم هاجـر إلى النجـف الأشرف وتخـرج فيهـا على أعالم الفقـه 
والأصـول، كان قـدّس سّره يـرى أنّ في علـم الأصـول مـن البحـوث النظريـة مـا يشـوّش على 
طالـب العلـم معرفـة النتيجـة، فاقترص في دروسـه على البحـوث التـي لها تطبيـق مبـاشر في الفقه، 
وكان قـدّس سّره يواظـب على أوقـات الـدرس بدقـة متناهيـة، وكان يحـاضر في مسـجد قريـب 
مـن مسـكنه، وكان يعتمـد في أسـلوب التدريـس على الإيجـاز ويبتعـد عـن التفصيـل والتطويـل 
ويسـتخدم الألفـاظ السـهلة، انتقلـت إليـه المرجعية بعـد وفاة السـيد الخوئي قـدّس سّره. وبعد أن 

خـدم العلـم وأهلـه طـول حياتـه مثابـرا لا تأخـذه في الله لومـة لائـم.

ــه في يــوم الســبت الخامــس والعشريــن مــن شــهر صفــر 1414هـــ، وأودع  ــداء رب ــى ن ــه: لبّ وفات
ــف الأشرف. ــام بالنج ــه السّ ــن علي ــر المؤمن ــده أم ــوار ج ــف في ج ــه الشري جثمان

آثاره:

1 - تهذيب الأصول: طبع في مجلدين في بيروت، سنة 1406هـ - 1985 م. 

2 - جامــع الأحــكام الشرعيــة: وهــي رســالة عمليــة فتوائيّــة لعمــل مقلَّديــه، تحتــوي عــى جميــع 
أبــواب الفقــه، طبعــت في بــروت ســنة 1413هـــ - 1992 م.

ــع في  ــرات دروســه في الفقــه طب 3 - الصــاة مــن المحجــة العظمــى )شرح العــروة(: وهــو تقري
مطبعــة النعــان - النجــف، ســنة 1382هـــ.

4 - مهــذّب الأحــكام في بيــان الحــال والحــرام: وهــو دورة اســتدلالية كاملــة تشــتمل عــى جميــع 
أبــواب الفقــه، طبــع في النجــف الأشرف ســنة 1395 هـــ وخــرج منــه 28 مجلــدا.

5 - مواهب الرحمن في تفسير القرآن: طبع منه سبع مجلدات في النجف الأشرف، سنة )1404هـ 
- 1982م(. )ينظر: فهرس التراث/محمد حسين الحسيني الجلالي/ ج2 ص666(.
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أنه قال: 

)ومقتضى سـهولة الشريعـة المقدسـة في هـذا الأمر العـام البلوى لسـواد الناس 
هـو الوجـوه أو لدخـول الجنـة، والفـرار من النـار - وهو أدناهـا وما، وقولـه تعالى: 

﴿وَما أُمِرُوا إلَِّ لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾))).
وقوله )صلَّ الله عليه وآله(: 

»إنّما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى«))).

وقوله )صلَّ الله عليه وآله(: 

»لا عمل إلا بالنية«))).

والكل مردود: 

ــا  ــوم، وأم ــادة، كــا هــو معل ــأنّ الإطاعــة أعــم مــن العب ــة الأولى، ف ــا الآي  أم
ــادة، ولا  ــرك في العب ــي ال ــود ونف ــد المعب ــث إلى توحي ــام البع ــا في مق ــة فلأنّ الثاني

ــدي. ــب تعب ــأنّ كل واج ــا ب ــط له رب

 وأمــا الخــر الأول فإنّــا هــو في مقــام بيــان أنّ مــن نــوى في عملــه القربــة يثــاب 
عليــه، ومــن نــوى غيرهــا فلــه مــا نــوى. 

ــار  ــن الأخب ــوه م ــر ونح ــر الأخ ــا الخ ــائل))). وأم ــر في الوس ــة الخ ــع بقي راج
فهــو في مقــام بيــان أنّ حســن الجــزاء يــدور مــدار حســن النيــة، لا أنّ قصــد التقــرب 

)))	 البينة: 5.
)))	 الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 10.

)))	 الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 9.
)))	 الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 10.
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معتــر في كل واجــب.

وإلا لزم تخصيص الأكثر، كما هو معلوم.

ــاء الله المقرّبــن، وعــرّ  ــادة أولي لخلــوّه عــن شــوائب التعويــض، وهــو مــن عب
ــارة، والأحــرار أخــرى))). ــادة الكــرام ت ــه في الحديــث بعب عن

5- قال السيد اليزدي )عليه الرحمة والرضوان(: 

ــا  ــال: )أحده ــه فق ــة أوج ــادة بخمس ــدد العب ــد ح ــى وق ــروة الوثق ــال في الع ق
وهــو اعلاهــا أن يقصــد امتثــال أمــر الله لأنــه تعــالى أهــل للعبــادة والطاعــة وهــذا 

ــه الســام(:  ــه أمــر المؤمنــن )علي مــا أشــار إلي

ــاً مــن نــارك ولا طمعــاً في جنتــك بــل وجدتــك أهــاً  »إلهــي مــا عبدتــك خوف
ــك«. ــادة فعبدت للعب

الثاني: أن يقصد شكر نعمه التي لا تحصى.

الثالث: أن يقصد به تحصيل رضاه والفرار من سخطه.

الرابع: أن يقصد به حصول القربة إليه

الخامـــس: أن يقصـــد بـــه الثـــواب ورفـــع العقـــاب، بـــأن يكـــون الداعـــي إلى 
ـــى  ـــك ع ـــده ذل ـــا إذا كان قص ـــار، وأم ـــن الن ـــه م ـــه وتخليص ـــاء ثواب ـــره رج ـــال أم امتث
وجـــه المعاوضـــة مـــن دون أن يكـــون برجـــاء اثباتـــه تعـــالى فيشـــكل صحتـــه ومـــا 
ورد مـــن صـــاة الاستســـقاء وصـــاة الحاجـــة إنـــا يصـــح إذا كان عـــى الوجـــه 

الأول())).

)))	 مهذب الاحكام في بيان الحلال والحرام: ج2، ص440-437.
)))	 العروة الوثقى: ج2، ص436.
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أقــول: إن مــا يخــص موضــع البحــث في كلامــه )قــدس سره( هــو الوجــه 
ــع  ــواب ورف ــول الث ــالى حص ــادة الله تع ــلم في عب ــة المس ــون ني ــس: أي أن تك الخام
العقــاب ونجاتــه مــن النــار، وهــي بهــذه النيــة تكــون العبــادة صحيحــة، أمــا إذا كان 

ــا ففــي صحتهــا إشــكال. ــواب عوضــاً عنه ــادة أن يكــون الث قصــده في العب
ــا إذا صــى المســلم صــاة الاستقســاء وصــاة الحاجــة كأن تكــون لقضــاء  أم
الديــن أو الاســتخارة أو دفــع البــاء وغيرهــا بقصــد الامتثــال لأمــر الله تعــالى لمــا 
ورد في النصــوص الشريفــة الكاشــفة عــن كيفيــة هــذه الصلــوات ومــا يترتــب عليــه 
ــه ســبحانه أهــاً  ــد الله تعــالى لأن ــي هــي بي ــع المــرة الت مــن حصــول المنفعــة ودف

للعبــادة والطاعــة، فهــي بهــذه النيــة تكــون العبــادة صحيحــة.
ــى  ــم ع ــوان في تعليقاته ــم الرحمــة والرض ــاء عليه ــض العل ــح بع وقــد أوض

ــي:  ــا ي ــث م ــع البح ــص موض ــا يخ ــروة في الع
6- قال الشيخ كاشف الغطاء))) )عليه الرحمة والرضوان(: 

ــة عــى مهاجرهــا  مــن الفقهــاء العظــام الذيــن عاشــوا في القــرن الثالــث عــر مــن الهجــرة النبويّ 	(((
)صــىَّ اللّ عليــه وآلــه( آلاف التحيّــة والثنــاء أيــة الله والمرجــع الدينــي الكبــر، الشــيخ جعفــر ابــن 

الشــيخ خــر بــن يحيــى بــن مطــر بــن ســيف الديــن المالكــي القناقــي الجناحــي النجفــي.

والمالكــي نســبة إلى بنــي مالــك، وهــم المعروفــون اليــوم في العــراق بــال عــيّ، ويقــال إنّ نســبهم 
يرجــع إلى مالــك الأشــر النخعــي مــن حواريّــي أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب عليــه الســام 

كــا قــال الســيد صــادق الفحّــام في رثــاء الشــيخ حســن أخــي المترجــم:

يا مُنتَمِي فَخراً إلى مالكِِ       ما مالكِِي إلاك في المعنيََين

ــة، أصلهــم مــن آل عــيّ المقيمــن  والجناجــي، نســبة إلى جناجيــة أو جناجيــا قريــة مــن أعــال الحلَّ
فيهــا، وأصــل اســمها قناقيــا ويلفظهــا العــرب جناجيــاً عــى قاعدتهــم في إبــدال القــاف جيــاً.

ولقــب الشــيخ المعــروف: »كاشــف الغطــاء« وصــار هــذا لقبــاً للعائلــة، نســبة إلى كتابــه: كشــف 
الغطــاء عــن مبهــات الشريعــة الغــرّاء.
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)ولا ينبغــي أن يدعيهــا أحــد بعــده إلا معصــوم مثلــه؛ ]أي قــول أمــر المؤمنــن 

آثاره العلميّة: وللمترجَم له )رحمه الله( تأليف قيّمة مشحونة بالتحقيق والتدقيق، وهي:

1- كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء، وسيأتي الكلام فيه.

2- مختصر كشف الغطاء.

3 - غاية المأمول في علم الأصول.

4- غاية المراد في أحكام الجهاد.

5- بغيــة الطالــب في معرفــة المفــروض والواجــب، رســالة عمليّــة، اقتــر فيهــا عــى ذكــر مجــرّد 
الفتــاوى، مرتّــب عــى مطلبــن: أوّلهــا في أصــول العقائــد وثانيهــا في فــروع الأحــكام، خــرج منــه 

مــن أوّل الطهــارة إلى آخــر الصــاة. 

6- مشكاة المصابيح في شرح منثور الدرّة، الموسوم ب »مشكاة الهداية«.

ــاح  ــب »مفت ــي صاح ــد العام ــن محمّ ــواد ب ــيّد ج ــطَّ الس ــا خ ــى ظهره ــة، ع ــالة الصوميّ 7- الرس
الكرامــة« مصّرحــاً بأنّــا لــه مــع ألقــاب كثــرة منهــا قولــه: الشــيخ المعتــر والعقــل الحــادي عــر 
جنــاب شــيخنا الشــيخ جعفــر لا زال لــه مــن التوفيــق دوام. وكأنّــا تتميــم لبغيــة الطالــب حيــث 

إنّــه انتهــى إلى آخــر الصــاة.

8 - سؤال وجواب.

ــده  فــه في أصفهــان لول ــن، ألَّ ــال الأخباريّ ــة جهّ 9 - الحــقّ المبــن في تصويــب المجتهديــن وتخطئ
الشــيخ عــي بــن جعفــر. بــنّ فيــه حقيقــة مذهــب الطرفــن وأنّ عقائدهمــا في أُصــول الديــن متّحدة 
ــد  ــام. فالمجته ــم الس ــة عليه ــن الأئمّ ــا روي ع ــاً إلى م ــا جميع ــن، مرجعه ــروع الدي ــواء وفي ف س

إخبــاري والأخبــاري مجتهــد، فضــاء الطرفــن ناجــون، والطاعنــون هالكــون. 

10 - مجموعة فقهيّة.

11 - التحقيق والتنقير فيما يتعلَّق بالمقادير.

12 - كشــف الغطــاء عــن معايــب مــرزا محمّــد عــدوّ العلــاء، وهــي رســالة لطيفــة في الطعــن عــى 
المــرزا محمّــد بــن عبــد النبــيّ النيســابوري الشــهير بالأخبــاري أرســلها إلى فتــح عــى شــاه، أبــان 
ــررة:  ــة، وفي معــارف الرجــال والكــرام ال ــه الكفريّ ــك الرجــل واعتقادات ــح أفعــال ذل فيهــا قبائ

كاشــف الغطــاء.
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)عليــه الســام(: »إلهــي مــا عبدتــك خوفــاً مــن نــارك..«[.
والمــراد أن الباعــث بالــذات إلى عبادتــك هــو اســتحقاقك للعبــادة بذاتــك 
لا أنــه يخــاف العقــاب ولا يرجــو الثــواب كــا هــو واضــح؛ وقصــد التقــرب إليــه 
يؤكــد هــذا المعنــى ولا ينافيــه، بــل هــو اعــى الغايــات وأشرفهــا، وهــي آخــر منــازل 

ــة آمــال العارفــن( ))). الســالكين وغاي
ــدس سره(  ــزدي )ق ــيد الي ــذي أورده الس ــس ال ــه الخام ــوص الوج ــا بخص أم

ــاً:  ــق الشــيخ كاشــف الغطــاء قائ فقــد علّ
ــر  ــد الأج ــه قص ــى من ــروي، وأدن ــر الأخ ــواب«: أي الأج ــه الث ــد ب )»أن يقص

13 - رسالة مناسك الحجّ.

14 - العقائد الجعفريّة في أُصول الدين.

15 - شرح الهداية للعِمة الطباطبائي، خرج منه كتاب الطهارة فقط.

16 - إثبات الفرقة الناجية.

17 - أحكام الأموات.

18 - رسالة في الدماء الثلاثة.

19 - القواعــد الجعفريّــة في شرح بعــض أبــواب المكاســب. وهــو كــا قــال صاحــب الروضــات: 
ــرَ مثلهــا عــن الزمــان. انتهــى.  ــة، لم ت ــة وفقاهــة إعجازيّ ــر مشــتمل عــى قواعــد فقهيّ ــاب كب كت

وصــل فيــه إلى بيــع الــرف.

20 - كتــاب الطهــارة. قــال في الروضــات: وهــو كتــاب كبــر في الطهــارة، كتبــه في مبــادئ أمــره 
لجمــع عبائــر الأصحــاب والأحاديــث الــواردة في ذلــك البــاب.

وقال في الأعيان: من أوّل الطهارة إلى خشبة الأقطع وهو شرح الشرائع.

ــات  ــن مبه ــاء ع ــف الغط ــر: كش ــة . )ينظ ــداد في ردّ الوهّابيّ ــن أراد الس ــاد لم ــج الرش 21 - منه
الشريعــة الغــراء/ الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء، ج1 ص22-5(

)))	 العروة الوثقى: ج2، ص435.
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الدنيــوي وهــو ايضــاً يتفــاوت في المرتبــة فتــارة يكــون لمصلحــة عامــة وحــب الخــر 
لنــوع الإنســان، بــل والحيــوان مثــل صــاة الاستســقاء والدعــاء للمؤمنــن بالمغفــرة 
ــض  ــفاء للمري ــب الش ــل طل ــره مث ــه أو بغ ــة ب ــة خاص ــرى لمصلح ــا، وأخ ونحوه
أو صــاة الليــل للــرزق وهــي أنــزل الدرجــات، فــإن صاحبهــا كالجائــع الــذي لا 
يطلــب مــن الســلطان إلا فضــل طعامــه ليســد قوتــه، لا لأن طعــام الســلطان شرف 

وكرامــة لــه بحيــث لا فــرق عنــده بــن طعــام الســلطان وغــره( ))).

وفي تعليقه على قول السيد اليزدي )قدس سره(: 

)إذا كان قصــده ذلــك عــى وجــه المعاوضــة مــن دون أن يكــون برجــاء أثابتــه 
تعــالى فيشــكل صحتــه..( قــال: 

)العبــارة مجملــة، ولعــل المــراد أن الأغــراض الدنيويــة كالاستســقاء والشــفاء 
إذا كانــت باعثــة عــى العمــل أولاً وبالــذات مــن دون توســيط الطاعــة والعبوديــة لم 
تصــح العبــادة، وإذا كان المقصــود القيــام بالعبوديــة والداعــي عــى القيــام بهــا طلب 
الشــفاء والاستســقاء عــى نحــو داعــي الداعــي صحــت، ويمكــن أن يكــون طلــب 
المقاصــد الدنيويــة مــع الاعتقــاد والالتفــات إلى أنهــا منوطــة بمشــيئته ولا تحصــل إلا 
بإرادتــه أيضــاً غــر منــاف للطاعــة والعبوديــة ولا تقــدح في صحــة العبــادة، وإلا لمــا 

صحــت عبــادة أكثــر النــاس.

ــان  ــات الإي ــاف درج ــب اخت ــى حس ــب ع ــة مرات ــادة والطاع ــه أن العب غايت
ــن( ))). ــة واليق ــن في المعرف والمؤمن

)))	 العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي )قدس سرة(: ج2، ص435.
)))	  المصدر السابق.
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باء-قال السيد الخوئي))) )عليه الرحمة والرضوان(: 

ــي المعــروف بالســيد  ــن الموســوي الخوئ ــاج الدي ــن هاشــم ت ــن عــي أكــر ب ــو القاســم ب الســيد أب 	(((
أبــو القاســم الخوئــي )1899 - 1992(. هــو مرجــع ديــن شــيعي، كان يــرأس الحــوزة العلميــة 
بمدينــة النجــف بالعــراق، وكان مرجعــاً وزعيــاً لملايــن الشــيعة الاثنــي عشريــة في العــالم ))أي أنه 

المرجــع الدينــي الأعــى قبــل آيــة الله الســيد عــي الحســيني السيســتاني((.

ــنة 1317هـــ ق  ــب س ــهر رج ــف ش ــي منتص ــوي الخوئ ــم الموس ــو القاس ــيد أب ــد الس ــه: ول ولادت
في مدينــة خــوي التابعــة لمحافظــة آذربايجــان الغربيــة، في وســط أسرة علمائيــة، يرجــع نســبها إلى 
ــيخ  ــذ الش ــن تلامي ــن وم ــاء المبرزي ــن العل ــي م ــر الخوئ ــي أك ــيد ع ــده الس ــم. وال ــى الكاظ موس
عبــد الله المامقــاني في النجــف الأشرف. بعــد أن أتــم دراســته قفــل راجعــا إلى موطنــه خــوي 
ــة  ــن الأمّ ــديد ب ــاف الش ــدث الاخت ــد أن ح ــة، وبع ــة والديني ــور الاجتماعي ــه للأم ــدى في ليتص
بســبب- حادثــة المشروطــة- هاجــر والــده إلى النجــف الأشرف ســنة 1328هـــ ق، والتحــق بــه 
ــة  ــي، وبقي ــد الله الخوئ ــيد عب ــوم الس ــر المرح ــه الأك ــة أخي ــنة 1330 هـــ، برفق ــي س ــيد الخوئ الس

ــه. ــراد عائلت أف

الخوئــي في شــبابه: أبــو القاســم الخوئــي بــن عــي أكــر الخوئــي بــن هاشــم تــاج الديــن بــن عــي 
أكــر بــن مــر قاســم بــن ولي بابــا بــن عــي بــن الســيّد بــن عــي بــن ولي بــن صــادق بــن خــان بــن 
تــاج الديــن محمــد )صاحــب المرقــد المعــروف في مدينــة خــوي( بــن عــي أكــر بــن محمــد بــن عبــد 
الله بــن محمــد بــن عبــد الله بــن قاســم بــن تــاج الديــن بــن عــي أكــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن حســن 
بــن مرتــى بــن محــراب بــن محمــد بــن محمــود بــن أحمــد بــن حســن بــن محمــد بــن عبــد الله بــن 

إبراهيــم المجــاب )دفــن الروضــة الحســينية( بــن محمــد العابــد بــن الإمــام موســى الكاظــم.  

أبناءه:

1. السيد جمال الدين الخوئي.

2. السيد علي الخوئي.

3. السيد عباس الخوئي.

4. السيد عبد الصاحب الخوئي.

5. السيد محمد تقي الخوئي.

6. السيد عبد المجيد الخوئي.
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)ومجمــل القــول حــول هــذه الدرجــات ]التــي أوردهــا الســيد اليــزدي )قــدس 

7. السيد إبراهيم الخوئي.

ــد الله الخوئــي صــوب  ــه الســيد عب ــة أخي الدراســة وتحصيــل العلــم: توجــه الســيد الخوئــي بمعي
ــاك وشرع  ــده هن ــق بوال ــاً فالتح ــر 13عام ــن العم ــه م ــنة 1330 هـــ ق ول ــف الاشرف س النج
ــة  ــغ الحادي ــا بل ــة، وحين ــطوح العالي ــة الس ــن مرحل ــرج م ــق وتخ ــة والمنط ــوم اللغ ــل عل بتحصي
والعشريــن مــن العمــر حــر الدراســات العليــا في الحــوزة العلميــة عنــد آيــة الله شــيخ الشريعــة 
الأصفهــاني. ولم يقتــر حضــورة عــى هــذا العــالم الكبــر بــل حــر أبحــاث علــاء آخريــن اشــار 

ــه معجــم رجــال الحديــث. إلى البعــض منهــم في كتاب

ــذ الســنين الأوّلى مــن عمــره  ــس من ــي لكــرسي التدري تدريســه في الحــوزة: تصــدى الســيد الخوئ
الدراســى وحينــا بلــغ العقــد الرابــع مــن العمــر أصبــح مــن الاســاتذة الذيــن يشــار إليهــم بالبنــان 
في النجــف الأشرف، مواصــا التدريــس مــا يقــرب مــن الســتين عامــاً ألقــى خلالهــا دورة فقهيــة 

كاملــة وعــدّة دورات في أصــول الفقــه.

بعــد رحيــل اســتاذيه آيــة الله النائينــي وآغــا ضيــاء العراقــي تمكّــن الســيد خلالهــا مــن نيــل قصــب 
الســبق فــكان درســه عــى مســتوى الدراســات العليــا يشــار اليــه بالبنــان وينظــر اليــه بإكبــار حتــى 

تمكّــن مــن اســتقطاب الكثــر مــن طــاب الدراســات العليــا في الحــوزة العلميــة النجفيــة.

وقــد تميّــز الســيد الخوئــي بقــدرات عاليــة في تربيــة التلاميــذ وإعــداد العلــاء والمدرســن، كــا تميــز 
ــاضرات  ــدروس والمح ــاء ال ــة إلى الق ــيد بالاضاف ــد الس ــد عم ــق، وق ــاط والتناس ــه بالانضب درس
العاليــة إلى تربيــة جيــل مــن الفقهــاء والمســتنبطين للأحــكام الشرعيــة بعيــداً عــن التعقيــد الأصــولي 

والفقهــي والإطنــاب الُممِــل.

وكان الســيد صاحــب منهــج خــاص يتمكــن مــن خلالــه حضّــار درســه مــن التعــرف عــى مبانيــه 
الأصوليــة والرجاليّــة و...، ومــن هنــا وســم بأنّــه صاحــب مدرســة مســتقلة.

والجدير بالذكر أن الكثير من مراجع التقليد المعاصرين كانوا من تلامذته وحضّار حلقات درسه.

مرجعيتــه: اختلفــت كلمــة الباحثــن حــول بدايــات مرجعيــة الســيد الخوئــي الا أن المجــزوم بــه 
ــة  ــل آي ــد رحي ــوة وبع ــردي بق ــيد البروج ــة الله الس ــل آي ــد رحي ــت بع ــه طرح ــاً أنّ مرجعيت تاريخي
ــام  ــم الأوّل في الوســط الحــوزوي والعلمــي. وفي تلــك الفــرة ق ــح الرق ــم أصب الله الســيد الحكي
الســيد يوســف الحكيــم بتســليم الأمــوال الشرعيــة والحقــوق الماليــة إلى الســيد الخوئــي كمرجــع 

للمســلمين بعــد رحيــل والــده الســيد الحكيــم.
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ــا كان  ــار كل م ــل مخت ــاري صــادر مــن عاق ــا أنهــا عمــل اختي ــادة ب سره([: أن العب
كذلــك لا بــدّ فيــه مــن وجــود غايــة باعثــة عــى ارتــكاب العمــل، فهــذه الغايــة في 

المقــام إمــا أنّــا ملحوظــة في جانــب العامــل العابــد، أو في ناحيــة المعبــود.

والثــاني، إمــا أنّــه لحــاظ كمالــه الــذاتي وأهليتــه للعبــادة، وهــو أرقــى المراتــب، أو 
مــن أجــل حبّــه الناشــئ مــن نعمــه وإحســانه. 

أســاتذته: مــن أســاتذته في مرحلــة الســطوح: المــرزا عــي القــاضي وكان مــن أبــرز أســاتذته، عــى 
ــده  ــة الأصــول الجــزء الأول. محمــود الشــرازي، درس عن ــده كتــاب كفاي الــكازروني. درس عن
كتــاب كفايــة الأصــول الجــزء الثــاني. شــيخ الشريعــة الأصفهــاني. المتــوفى ســنة 1339 هـــ. مهــدي 

المازنــدراني. المتــوفى ســنة 1342 هـــ. وغيرهــم.

وقــد نــال درجــة الاجتهــاد في فــرة مبكــرة مــن عمــره وشــغل منــر الــدرس لفــرة تمتــد إلى أكثــر 
مــن ســبعين عامــا.

لمعــان نجمــه: سرعــان مــا عقــب شــيوخه في أروقــة العلــم، بالتصــدي لتدريــس بحــث الخــارج، 
فانهالــت عليــه هجــرة طالبــي العلــم مــن كل مــكان، وقلدتــه المرجعيــة العليــا جميــع مســؤولياتها 
وشــؤونها، حتــى أصبــح زعيمهــا دون منــازع، ومرجعــا أعــى للمســلمين الشــيعة، يقلــده ملايــن 
ــان  ــة لبي ــائله العملي ــت رس ــالم، وطبع ــاع الع ــف بق ــة في مختل ــب الإمامي ــاع مذه ــن أتب ــيعة م الش
ــوم  ــف العل ــه في مختل ــه وتضلع ــل نبوغ ــك بفض ــات، وتل ــدة لغ ــه وبع ــة لمقلدي ــكام الشرعي الاح
ــع  ــغ برف ــه البال ــوزات، واهتمام ــه في إدارة الح ــوى، وألمعيت ــن التق ــة م ــه الغاي ــامية، وبلوغ الإس
مســتوى العلــاء، علميــا ومعيشــيا، وفي رعايتــه للمســلمين عمومــا. فــكان أبــو القاســم الخوئــي 
ــة  ــوز المرجعي ــن رم ــارزا م ــزا ب ــح رم ــى أصب ــرز، حت ــا الأب ــق، زعيمه ــدّ بح ــه الأولى يع ــذ أيام من

وعلــا مــن أعــام الإســام.

أبــرز تلامذتــه: الســيد محمــد باقــر الصــدر، الســيد عــي السيســتاني، الســيد محمــد عــي الطباطبائي، 
وغيرهم.

الحديــث  رجــال  )معجــم  الإعجــاز(،  )نفحــات  )البيــان(،  التقريــرات(،  )أجــود  مؤلفاتــه: 
وتفصيــل طبقــات الــرواة. موســوعة في علــم الرجــال تقــع في أربــع وعشريــن مجلــداً(. )منهــاج 

الصالحــن(، وغيرهــا.  )ينظــر: ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة(.
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والأوّل إمّــا أنّــه تحصيــل رضــاه، أو التقــرّب منــه، أو طمــع في ثوابــه، أو خشــية 
مــن عقابــه.

مــن الواضــح جــدّاً أنّ المــراد بالقــرب ليــس هــو القــرب المــكاني الحقيقــي، بــل 
ولا الادعائــي التنزيــي، لوضــوح أنّ القــرب بــن شــيئين يتضمــن التضايــف بحيث 

أنّ أحدهمــا إذا كان قريبــاً كان الآخــر أيضــاً كذلــك واقعــاً أو تنزيــاً.

ــا مــن  ــل هــو أقــرب إلين ــع البــر، ب ــه ســبحانه قريــب مــن جمي ــنِّ أنّ ومــن الب
ــا بعيــد  حبــل الوريــد، وكل شيء حــاضر عنــده حضــوراً ذاتيــاً، بيــد أنّ البعــض منّ
عنــه لكونــه غريقــاً في الذنــوب والخطايــا المســتوجب لعــدم توجهــه والتفاتــه إليــه، 

فهــو قريــب مــن عبــاده تنزيــاً، وهــم بعيــدون عنــه.

بــل المــراد مــن القــرب الــذي يتوخّــاه العبــد في عبادتــه هــو طلــب الحضــور بــن 
يــدي الــرب والشــهود عنــده بحيــث كأنــه يــراه ويشــاهده شــهوداً قلبيــاً لا بصريــاً. 

مــن  القصــوى  الغايــة  أنّ  والروايــات  الأدعيــة  مــن  كثــر  مــن  ويســتفاد 
العبــادات هــو لقــاء الله تعــالى، والوصــول إلى هــذه المرتبــة التــي هــي أرقــى المراتــب 
التــي يمكــن أن يصــل إليهــا الإنســان، وربــا يتفــق الوصــول إليهــا بعــد التدريــب 
ومجاهــدة النفــس والتضلَّــع في العبــادة المســتتبعة بعــد إزالــة الملــكات الخبيثــة لصفــاء 
القلــب وقابليتــه لمشــاهدة الــرب والســر إليــه، فــروم العابــد بعبادتــه النيــل إلى هذه 

المرتبــة التــي هــي المــراد مــن التقــرب منــه تعــالى.

بـل لا ينبغـي التأمـل في البطالن، ضرورة أنّ الثـواب أو دفـع العقـاب لا يترتّبـان 
على ذات العمـل لكـي تصـح المعاوضـة والمبادلـة بينهام، بـل على العمـل المتصـف 
بالعباديـة والصـادر بقصـد الامتثـال والطاعة، فلـو صلى ليدخل الجنـة بطلت، إذ ليس 
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لـذات العمـل هـذا الأثـر، بـل المـأتي به مضافـاً إلى المـولى. ومجـرد قصد دخـول الجنة لا 
ـق الإضافـة كام هـو واضـح، وإنام يتجـه لـو كان على سـبيل الداعي على الداعي. يحقِّ

وهكــذا مــا ورد في صــاة الاستســقاء أو الحاجــة أو صــاة الليل، مــن الخواص 
والآثــار مــن طلــب الــرزق ونحــوه، فإنّــا لا تترتــب عــى ذات الصــاة، بــل المــأتي 

بهــا بصفــة العبــادة، فــا يصــح قصدهــا إلَّ عــى النحــو الــذي عرفــت.

ــواب أو دفــع العقــاب أو شــكر النعمــة  ــات المتقدمــة مــن الث ــة: الغاي وبالجمل
ــب شيء  ــكاد يترتّ ــل الداعــي عــى الداعــي، لا ي ــال ومــن قبي ــات للامتث كلهــا غاي
منهــا إلَّ بعــد أتصــاف العمــل بالعباديــة، والإتيــان بــه بهــذا العنــوان، فبدونــه ولــو 
كان بنيّــة صالحــة كالتعليــم فضــاً عــن الريــاء لا أثــر لــه بوجــه، فلــو صــى أحــد لا 
ــذة  ــه ل ــرب وإدراك ــي التق ــه، ولا بداع ــن نعم ــئ م ــه الناش ــذاتي، ولا لحبّ ــه ال لكمال
الأنــس، بــل لأمــر آخــر دنيــوي أو أُخــروي، لم يترتــب عليــه أيّ أثــر، بــل لا بــدّ وأن 
تكــون ثمّــة واســطة بــن العمــل وبــن تلــك الغايــة، وهــي الإضافــة إلى المــولى عــى 

ســبيل العبوديــة حســبما عرفــت())).

وبنــاءً عليــه فقــد أســس الفقهــاء قاعــدة فقهيــة تنــص عــى تبعيــة العمــل للنيــة، 
وهــو مــا ســنتناوله في المســألة القادمــة.

المسألة الرابعة: قاعدة فقهية: )تبعية العمل للنية(.

بالنظــر إلى أن مــدارك الأحــكام أربعــة))) عنــد علــاء المذهــب الإمامــي )أعــى 
ــدارك الاربعــة  الله مقامهــم( فقــد وضعــوا قواعــد خمــس اســتنبطوها مــن هــذه الم

)))	 شرح العــروة الوثقــى -كتــاب الصــاة )موســوعة الإمــام الخوئــي(- تقريــر بحــث الســيد 
ص11-9. ج1،  للبروجــردي:  الخوئــي 

)))	 وهي: الكتاب والسنة والاجماع ودليل العقل.
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كــي يمكــن رد الأحــكام إليهــا وبيــان علتهــا ومنهــا أي مــن هــذه القواعــد الخمــس، 
قاعــدة )تبعيــة العمــل للنيــة( .

قال الشهيد الأول )قدس سره(: 

)ومأخذها من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

»إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى«))).

ــو، لم  ــن لم ين ــه أن م ــم من ــة؛ ويعل ــب الني ــا بحس ــال واعتباره ــة الأع أي صح
يصــح عملــه، ولم يكــن معتــراً في صحــة الــرع، ويــدل عليــه -مــع دلالــة الحــر- 

الجملــة الثانيــة فإنهــا صريحــة في ذلــك أيضــاً))).

المسألة الخامسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة .

ــان والتوضيــح، فنــورد  ــاول شّراح كتــاب نهــج البلاغــة هــذا الحديــث بالبي تن
بعضــاً منهــا بغيــة تقديــم صــورة معرفيــة اخلاقيــة حــول هــذا الحديــث الشريــف، 

ــي كالآتي:  وه

أولًا - ابن أبي الحديد المعتزلي))) )ت: 656هـ(.

)))	 الوسائل: ج4، أبواب النية، باب 1، ح4.
)))	 القواعد والفوائد للشهيد الأول: ج1، ص75.

عبـد الحميـد أبـو حامـد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسني بن أبي الحديد عـز الدين المدائني،  	(((
أحـد جهابـذة العلامء، وإثبات المؤرخني، كان فقهيا أصوليـا، ومتكلما جدليا نظـارا، وكان مذهبه 

الاعتـزال كما شـهد لنفسـه في إحدى قصائـده في مدح أمير المؤمنين -عليه السالم-:

ورأيت دين الاعتزال وأنني       أهوى لأجلك كل من يتشيع

ــب  ــرازي كت ــزالي وال ــعري والغ ــع الأش ــه م ــش، ول ــاج وناق ــر، وح ــادل وناظ ــه ج ــى أساس وع
ــف. ومواق
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أشــار ابــن أبي الحديــد المعتــزلي إلى بعــض البيــان حــول الحديــث الشريــف 
فــكان كالآتي: )هــذا مقــام جليــل تتقــاصر عنــه قــوى أكثــر البــر، وقــد شرحنــاه 

ــا:  ــا تقــدم، وقلن في

ــاب  ــوف العق ــادة لخ ــة، وإن العب ــارة ومعاوض ــواب تج ــاء الث ــادة لرج إن العب
ــطوته. ــاف س ــر يخ ــلطان قاه ــتجدي لس ــن يس ــة م لمنزل

ــك  ــا، وتل ــوط والعص ــوف الس ــد(، أي خ ــادة العبي ــه: )عب ــى قول ــذا معن وه
ليــس عبــادة نافعــة، وهــي كمــن يعتــذر إلى إنســان خــوف أذاه ونقمتــه، لا لأن مــا 
ــادة لله تعــالى شــكرا لأنعمــه فهــي  ــه فعلــه، فأمــا العب ــه قبيــح لا ينبغــي ل يعتــذر من
ــإذا أوقعهــا عــى هــذا الوجــه فقــد  ــادة شــكر مخصــوص، ف ــادة نافعــة، لان العب عب

ــه. ــذي وضعــت علي ــع ال أوقعهــا الموق

فأمــا أصحابنــا المتكلمــون فيقولــون: ينبغــي أن يفعــل الانســان الواجــب لوجــه 
وجوبــه، ويــرك القبيــح لوجــه قبحــه، وربــا قالــوا: يفعــل الواجــب لأنــه واجــب، 

 وكان أديبــا ناقــدا، ثاقــب النظــر خبــرا بمحاســن الــكلام ومســاوئه، متضلعــا في فنــون الأدب، 
ــا لعلــوم اللســان، عارفــا بأخبــار العــرب، مطلعــا عــى لغاتهــا، جامعــا لخطبهــا ومنافراتهــا،  متقن
ــد  ــه، ول ــفار في زمان ــب والأس ــه الكت ــا حوت ــكل م ــتوعبا ل ــا مس ــا، قارئ ــعارها وأمثاله ــا لأش راوي
ــة فيهــا، ثــم  بالمدائــن ســنة 586 ه‍ــ، ونشــأ بهــا وتلقــى عــن شــيوخها، ودرس المذاهــب الكلامي
مــال إلى مذهــب الاعتــزال منهــا، ثــم ارتحــل إلى بغــداد، واختلــط بالعلــاء مــن أصحــاب المذاهب، 
وكان أحــد الكتــاب والشــعراء بالديــوان الخليفتــي وكان حظيــا عنــد الوزيــر ابــن العلقمــي وكــا 
ــار،  ــة، الاعتب ــج البلاغ ــا: شرح نه ــات منه ــدة مصنف ــه ع ــب، ول ــن الكت ــر خزائ ــه أم ــوض إلي ف
ديــوان شــعر، العبقــري الحســان، القصائــد الســبع العلويــات، المســتنصريات، الوشــاح الذهبــي 

في العلــم الأبي، وغيرهــا، تــوفي ســنة 655 ه‍ــ، وقيــل ســنة 656 ه‍ــ.

)ينظــر: مقدمــة شرح نهــج البلاغــة تحقيــق محمــد أبــو الفضــل، وفيــات الأعيــان ج5 ص391 - 
ــة ج13 ص199، ســفينة البحــار ج1 ص233(. ــة والنهاي 392، البداي
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ويــرك القبيــح لأنــه قبيــح، والــكلام في هــذا البــاب مــروح مبســوط في الكتــب 
الكلاميــة( ))).

ثانياً - الشيخ ابن ميثم البحراني))) )ت 679هـ(.

قال )رحمه الله( في بيانه وشرحه للحديث: 

ــي  ــة وه ــا إلى ثلاث ــب أغراضه ــن بحس ــادة العابدي ــام( عب ــه الس ــم )علي )قسّ
ــار  ــادة التجّ ــل الأولى عب ــكر، وجع ــادة الش ــة، وعب ــادة الرهب ــة، وعب ــادة الرغب عب

)))	 شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد: ج19، ص69.
الشــيخ ميثــم بــن عــي بــن ميثــم بن معــى البحــراني؛ وصفــه الحــر العامــي بقولــه: »كان مــن العلماء  	(((
ــط  ــر ومتوس ــة كب ــج البلاغ ــاب شرح نه ــا: كت ــب منه ــه كت ــرا، ل ــا ماه ــن متكل ــاء المدقق الفض

وصغــر«، وأســند إليــه المحــدث النــوري في المســتدرك.

من آثاره:

ــيني  ــن الحس ــال الدي ــر ج ــق م ــع بتحقي ــام: طب ــه السّ ــيَّ علي ــام ع ــة للإم ــة كلم  1- شرح المائ
ــنة 1390هـــ. ــم، س ــة بق ــوزة العلمي ــن في الح ــة المدرس ــورات جماع ــن منش ــوي ضم الأرم

2 - شرح نهـج البلاغـة: واسـمه مصبـاح السـالكين وشرح نهـج البلاغـة مـن كلام أمير المؤمنين، 
طبـع في مطبعـة الحيـدري بطهـران سـنة 1379، واخـرى ضمـن منشـورات مؤسسـة النرص - 
الحاتمـي بطهـران سـنة 1387هــ، وثالثـة في مطبعـة خدمـات چاپـي سـنة 1404هــ، ولـه نسـخة 
مخطوطـة في مكتبـة النـواب بمشـهد، جـاء في آخرهـا تاريـخ: » ثالث عشر شـعبان المبارك من سـنة 
سـتة عرشة وسـبعمائة )716( قـراءة وتحقيقـا وفهام «، ويعنـي ذلـك 17 سـنة بعـد وفـاة المؤلـف.

3 - قواعــد المــرام في علــم الــكلام: طبــع بتقديــم الســيد أحمــد الحســيني ضمــن منشــورات مكتبــة 
المرعــي بقــم ســنة 1399 ه. نســخة منــه كتبــت في الخامــس والعشرين مــن جمــادى الاولى 1327 
هـــ( ، صوّرتهــا. أعيــد طبــع هــذا الــرح في إيــران وبــروت بالاوفســيت عــى الطبعــة الاولى منهــا 

طبعــة مؤسســة فقــه الشــيعة في بــروت، بــدون تاريــخ.

4 - النجــاة في القيامــة في تحقيــق أمــر الإمامــة: قامــت بطبعــه مجمــع الفكــر الإســامي في قــم ســنة 
1417هـــ.  )ينظــر: فهــرس الــراث/ محمد حســن الحســيني الجــالي/ ج1 ص682(.
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باعتبــار أنّــم يســتعيضون عنهــا ثــواب الآخــرة ويطلبونــه بهــا، فهم في حكــم التجّار 
المكتســبين للأربــاح، والثانيــة عبــادة العبيــد في الدنيــا لأنّ خدمتهــم لســاداتهم أكثــر 
مــا تكــون رهبــة، والثالثــة عبــادة الشــاكرين وهــم الذيــن يعبــدون الله لله لا لرغبــة 
ــه  ــادة العارفــن، وأشــار )علي ــادة وهــي عب ــه هــو مســتحقّ العب ــة بــل لأنّ ولا لرهب

الســام( إليهــا في موضــع آخــر فقــال )عليــه الســام(: 

ــاً  ــكَ أَهْ ــلْ وَجَدْتُ ــكَ، بَ ــاً فِ ثوَابِ ــكَ، وَلاَ طَمَع ــنْ عِقابِ ــاً مِ ــكَ خَوْف ــا عَبَدْتُ »م
للِْعِبــادَةِ فَعَبَدْتُــكَ«))).

ثالثاً- الشيخ حبيب الله الخوئي))) )ت: 1324هـ(.

قــال )رحمــه الله( في منهــاج البراعــة في بيــان معنــى الحديــث: )العبــادة تســتلزم 
المعرفــة والايــان بــالله، وإلَّ فتكــون صــورة بــا معنــى، ودرجــات المعرفــة متفاوتة، 
وقــد نبّــه )عليــه الســام( عــى مراتبهــا في هــذا الــكلام وبــن لهــا ثــاث درجــات: 

معرفــة الراغبــن، ومعرفــة الراهبــن، ومعرفــة الأحــرار المتقــن.

)))	 شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج5، ص360.
الســيد حبيــب الله بــن محمــد بــن هاشــم بــن عبــد الحســن الهاشــمي العلــوي الموســوي الخوئــي.  	(((
ــه  ــنة 1286 ول ــات س ــر إلى العتب ــف الأشرف، هاج ــل كان في النج ــب جلي ــر وأدي ــالم متبحّ »ع
ــتي  ــب الله الرش ــرزا حبي ــيخ الم ــذ الش ــن تلامي ــو م ــوي 1290هـــ، وه ــع إلى خ ــنة، ورج 25 س
والمجــدد الشــرازي وغيرهمــا، ولــه تصانيــف، منهــا: منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة قــرب 
عــر مجلــدات، ذهــب إلى طهــران لطبعــه فــرع بــه وطبــع منــه القليــل وأدركــه الأجــل في صفــر 

1324هـــ وحمــل إلى قــم، وكانــت ولادتــه 1268«.

مــن آثــاره: منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة طبــع في المطبعــة الإســامية بطهــران ســنة 
1348 ش. كــا طبــع في )21( مجلــدا مــرات عديــدة، وبالأوفســيت بــدون تاريــخ. )ينظــر: 

فهــرس الــراث/ محمــد حســن الحســيني الجــالي/ ج1 ص249(.



المبحـ��ث الثان��ي: م��ا يج��وز قص��ده م��ن غاي��ات النيّ��ة وم��ا يس��تحب اختي��اره منها

65

وقــد ناقــش الســيد حبيــب الله الخوئــي )رحمــه الله( كلام المعتــزلي في كونهــا، أي 
العبــادة لرجــاء الثــواب تجــارة ومعاوضــة إلــخ.

فقــال: 

ــة لا  ــه المعاوض ــى وج ــد ع ــه إن عب ــتقيم لأنّ ــة، لا يس ــه: معاوض ــول: قول )أق
يتحقــق قصــد القربــة ولا الاخــاص فتبطــل العبــادة رأســا، وقوله )عليه الســام(: 

ــاه قصــد الاســرباح بالعمــل لا معاوضــة العمــل  ــار معن ــادة التجّ )فتلــك عب
ــواب( ))). ــع الث م

رابعاً - الشيخ محمد جواد مغنية))) )ت: 1427هـ(.

)))	 منهاج البراعة، الخوئي: ج21، ص307-306.
الشيخ محمد جواد بن محمود بن محمد بن مهدي العاملي. 	(((

ــف متتبّــع مكثــر، أديــب مــؤرّخ، ولــد في جبــل عامــل، وأخذ  قــال نجــل الامينــي »عــالم كامــل، مؤلَّ
مقدمــات العلــوم وأوّليــات الســطوح مــن فضــاء بلــده، ثــم هاجــر إلى النجــف الأشرف وحــر 
ــرازي  ــادي الش ــد اله ــيد عب ــاني والس ــن الأصفه ــو الحس ــيد أب ــى الس ــذ ع ــايخ وتتلم دروس المش
والشــيخ محمــد حســن الأصفهــاني ثــم عــاد إلى بــاده وســافر إلى البــاد العربيــة والإســامية ثــم 

عــاد إلى وطنــه ومــات فيهــا 1400 هـــ«.

من آثاره:

 - الإسلام والعقل: طبع في مؤسسة دار الجواد - بيروت سنة 1984 م.

- إسرائيليــات القــرآن: طبــع بأعــداد عبــد الحســن مغنيــة في مؤسســة دار الجواد-بــروت، ســنة 
1404هـ.

- أهل البيت منزلتهم ومبادئهم: طبع في بيروت سنة 1404 هـ.

 - تجارب محمد جواد مغنية: طبع في مؤسسة دار الجواد - بيروت، سنة 1400 هـ.

- التفسير الكاشف: طبع في بيروت، سنة 1967 م.

- التفسير المبين: طبع في مؤسسة دار الجواد في بيروت، طبعة ثانية، سنة 1403 هـ
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يضيف الشيخ مغنية )رحمه الله( بياناً آخر للحديث فيقول: 

)لــكل شيء داعيــة وســبب، والســبب الــذي يدفــع الانســان لعبــادة الله لا بــدّ 
أن يكــون واحــدا مــن ثلاثــة: 

ــن  ــل الله م ــذا يقب ــع ه ــر، وم ــد الأس ــا كالعب ــاب تمام ــن العق ــوف م الأول الخ
الخائــف ويؤمنــه ويزيــده مــن فضلــه، لأنــه مقــرّ بــالله ووحدانيتــه وبحســابه وعقابه، 

وبرســله وكتبــه.

الســبب الثــاني: الطمــع بالأجــر والثــواب تمامــا كالــذي يعاملــك عــى أســاس 
الربــح، وأيضــا هــذا مقبــول ومأجــور للغايــة نفســها.

والســبب الثالــث: الشــكر لله عــى أفضالــه وإنعامــه، والتعظيــم لكمالــه وتمامــه 
بــا قصــد لدفــع مــرة أو جلــب مصلحــة، بــل لله وحــده لا شريــك لــه، وهــذه هي 
العبــادة الحقــة الخالصــة التــي تنطــق وتــدل عــى مــدى علــم العابــد ويقينــه بــالله())).

خامساً - العلامة الطباطبائي))) )ت: 1402هـ(.

- دول الشيعة في التاريخ: طبع في مؤسسة الأعلمي بكربلاء سنة 1385 هـ - 1965 م.

- الفقه على المذاهب الأربعة: طبع في مؤسسة دار الجواد - بيروت بدون تاريخ.

- في ظلال الصحيفة السجادية

- في ظــال نهــج البلاغــة: طبــع في أربعــة مجلــدات في مؤسســة دار العلــم للملايــن - بــروت، 
ســنة 1972 م، وأعــادت طبعــة دار الكتــاب الإســامي بــدون تاريــخ .

)))	 في ظلال نهج البلاغة: ج4، ص308.
السيد محمد حسين الطباطبائي )1321 - 1402 هـ( = )1904 - 1981 م(. 	(((

نســبه: هــو محمــد حســن الطباطبائــي ويرجــع نســبه مــن جهــة أبيــه إلى الحســن بــن عــي، ومــن 
جهــة أمــه إلى الحســن بــن عــي.
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قــال الســيد الطبطبائــي )رحمــه الله( في تفســره بعــد أن أورد بعــض الاحاديــث 

ولادتــه: وُلــد الطباطبائــي في 29 ذي الحجــة 1321 هـــ الموافــق 17 مــارس 1904 م، في مدينــة 
ــران. ونشــأ الطباطبائــي وترعــرع في أسرة عريقــة بالعلــم والثقافــة. يتصّــل نســبه إلى  ــز في إي تبري
ــل ظهــور السلســلة  ــد منصــب )شــيخ الإســام( في أذربيجــان قب ــذي تقلّ ــد الوهــاب ال مــر عب

ــة. ــة الصفوي الدول

زواجــه وأولاده: تــزوج الســيد الطباطبائــي مــن العلويــة قمــر الســادات مهــدوي التــي تنتســب 
البــارز في مســاعدة العلامــة  الــدور  هــي الأخــرى إلى أسرة الســادة الطباطبائيــة. وكان لهــا 
الطباطبائــي لطــي رحلتــه التكامليــة والعرفانيــة، وقــد انجبــت لــه ثلاثــة مــن الأولاد توفــوا جميعــا 
في ســن الطفولــة حينــا كان في النجــف الأشرف. في تلــك الفــرة زار الســيد القــاضي الطباطبائــي 
الــذي تربطــه بالســيدة قمــر الســادات صلــة قرابــة وبعــد أن تحــدث معهــا بكلــات وعــظٍ وحــثٍ 
عــى الصــر قــال للســيدة وهــو يهــم بالخــروج مــن المنــزل: ســرزقون إن شــاء الله ذكــراً ســمّوه 
عبــد الباقــي وسيســلم لكــا بــإذن الله تعــالى، ولم يكــن العلامــة حتــى تلــك اللحظــة عالمــا بحمــل 
زوجتــه وقــد صحــت نبــوءة الســيد الطباطبائــي ورزقــا ولــدا ســمياه عبــد الباقــي ثــم رزقــا ببنــت 
ــن  ــزوج م ــادات فت ــر الس ــة قم ــت العلوي ــام 1344 هـــ ق توفي ــادات. في ع ــة الس ــمياها نجم أس

الســيدة منصــورة روزبــه.

وفاتــه: تــوفي الســيد الطباطبائــي في شــهر تشريــن الثــاني مــن ســنة 1981 في مدينــة قــم المقدســة 
وأعلــن الحــداد الرســمي مــن قبــل الدولــة والشــعب عــى حد ســواء، وشُــيع تشــيعاً مهيبــاً، وَورِي 

جثمانــه بجنــب قــر الســيدة فاطمــة المعصومــة بنــت الإمــام موســى بــن جعفــر )عليــه الســام(.

دراســته: فقــد أمــه وهــو في الخامســة مــن عمــره، وفقــد أبــاه في التاســعة مــن عمــره. ولم يكــن لــه 
إلا أخ واحــد، وهــو محمــد حســن الإلهــي. وحفاظــاً عــى حياتيهــا مــن التداعــي، تابــع وصيّهــا 
رعايتهــا، واســتخدم لأجــل ذلــك خادمــاً وخادمــة، أشرفــا بشــكل مســتمر عــى أمورهمــا بدقــة 

حتــى كــرا.

ــع دراســته في الجامعــة  ــز القــرآن والأدب الفــارسي والرياضيــات، وتاب ــم في المدرســة في تبري تعلّ
ــان والفقــه وعلــم  ــم الــرف والنحــو وعلــم المعــاني وعلــم البي ــز حيــث تعلّ الإســامية في تبري
الأصــول وعلــم الــكلام. ولم يــرك شــيئاً مــن العلــوم الرائجــة يومــذاك إلاّ وقــد انتهــل منهــا حتــى 
درس الخــط واســتغرق جميــع مــا درســه مــن الآداب والســطوح العاليــة تســع ســنين ونــال منهــا 
حظــاً عظيــاً ســنة 1344هـــ، وبغيــة إكــال دراســته، انتقــل الطباطبائــي إلى النجــف وأمــى فيهــا 
أحــد عــر عامــاً منشــغلًا بالدراســات الفقهيــة والأصوليــة والفلســفية والعرفانيــة والرياضيــة.
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ــدُ﴾، ومنهــا قــول أمــر المؤمنــن  في بحثــه الروائــي حــول قولــه تعــالى: ﴿إيَّــاكَ نَعْبُ

ــودة إلى  ــف والع ــادرة النج ــي إلى مغ ــر الطباطبائ ــة، اضط ــاع الاقتصادي ــور الأوض ــبب تده وبس
ــة )شــادباد( التبريزيــة.  مســقط رأســه تبريــز حيــث اشــتغل بالزراعــة لمــدة عــر ســنوات في قري
وقــام خــال هــذه الفــرة بتأليــف رســائل عرفانيــة وفلســفية، منهــا )الإنســان قبــل الدنيــا( 
و)الإنســان في الدنيــا( و)الإنســان بعــد الدنيــا(، والرســائل الأربــع وغيرهــا مــن الرســائل. 
وبســبب الاضطرابــات التــي حدثــت في محافظــة أذربيجــان، توجّــه الطباطبائــي إلى قــم ســنة 
1364هـــ، وظــلّ يعيــش فيهــا مــا يقــارب 35 ســنة، حيــث درس علــم التفســر والفلســفة 
ــام بعدهــا  ــم ق ــان، ث ــذ ســنة 1368هـــ، شرع بتدريــس الأخــاق والعرف ــة. ومن ــوم العقلي والعل
بتدريــس رســالة الســر والســلوك المنســوبة للســيد بحــر العلــوم. وتخــرّج عــى يــده جيــل كبــر مــن 

ــي... ــم وأخلاق ــز وحكي ــاب الله العزي ــرِّ لكت ــن مف ــم ب ــا وه ــوزة وعلمائه ــر الح أكاب

ــة.  ــفى للمعالج ــل المستش ــث أدخ ــران حي ــد طه ــة في دماون ــار الإقام ــه اخت ــام حيات ــر أي وفي آخ
وبعدهــا اشــتدّ عليــه المــرض إلى الدرجــة التــي لم يعــد ينفــع معهــا العــاج الطبــي فرجــع إلى )قــم( 

وتــوفي فيهــا في الثامــن والعشريــن مــن محــرّم الحــرام ســنة 1402 هـــ.

أساتذته: درس في )النجف( على يد أكابر العلماء، ومنهم:

- المــرزا محمــد حســن النائينــي )1247 - 1355 هـــ( وأبــو الحســن الأصفهــاني )1284 - 
1365هـــ( والشــيخ محمــد حســن الأصفهــاني )1296 - 1361هـــ( والمشــهور بالكمبــاني، 

ودرس عندهــم الفقــه والأصــول.

- عبد القاسم الخونساري، ودرس عنده الرياضيات.

الإلهيــة  المعــارف  الوحيــد في  أســتاذه  وهــو  هـــ(  القــاضي )1285 - 1365  عــي  المــرزا   -
والأخــاق والعرفــان والســر والســلوك. وكان الطباطبائــي يكــنّ لــه الاحــرام والتقديــر، فــإذا 

ــلوبه. ــه وأس ــن علوم ــر م ــل في الكث ــه الفض ــع إلي ــاه. وكان يُرج ــتاذ( عن ــال )الأس ق

ــد  ــينا، و)تمهي ــن س ــفاء( لاب ــده )الش ــد درس عن ــوبي )1293 - 1358 هـــ( وق ــن البادك - حس
القواعــد( لابــن تركــة و)الأســفار( و)المشــاعر( لصــدر المتألهــن، و)المنظومــة( مــا هــادي 
الســبزواري، وكتــاب )أثولوجيــا( لأرســطو، و)طهــارة الأعــراق( لابــن مســكويه. وكان العلّامة 

ــارع. ــم الب ــه بالحكي ــراً وكان يصف ــوبي كث ــتاذه البادك ــى أس ــي ع يُثن

عطـاؤه العلمـي: كان الطباطبائـي فيلسـوفاً وحكياًم، وكان أسـتاذاً موهوبـاً كـرّس معظـم حياتـه 
لتعليـم المعـارف الإسالمية الحقّة. أعطى دروسـاً في الفلسـفة في المدرسـة الحجّتيـة في مدينة )قم(، 
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)عليــه الســام(، موضــع البحــث، أنــه قــال: 

)وقـد تبني معنـى الروايات مما مر مـن البيان، وتوصيفهم عليهم السالم عبادة 

كما أعطى دروساً في علم الفلك وتفسير القرآن الكريم، وفي الأخلاق والسير والسلوك.

كان أســتاذاً في علــم الهيئــة القديمــة إذ كان لديــه اطّــاع بعلــوم الجــر والمقابلــة والهندســة الفضائية 
والهندســة المســطّحة والرياضيــات الإســتدلالية. كــا درّس الأدب العــربي وعلــم المعــاني وعلــم 

البيــان وعلــم البديــع.

ــم  ــع. ورغ ــب للواق ــي قري ــب ذوق فقه ــتاذاً صاح ــد كان أس ــول، فق ــم الأص ــه وعل ــا في الفق أم
ــة. ــارف الرباني ــة والمع ــوم الحكمي ــرّغ للعل ــه تف ــة إذ إن ــالته العملي ــب رس ــة لم يكت ــه للمرجعي أهليّت

طلابه: محمد الحسين الحسيني الطهراني، مرتضى مطهري، حسين علي منتظري، وغيرهم.

ــم  ــاً ث ــده خصيص ــذي كان يقص ــان ال ــري كورب ــتاذ هن ــع الأس ــات م ــي محادث ــا كان للطباطبائ ك
ينــر هــذه المطالــب العلميــة في أوروبــا باللغــات الأربعــة: الفارســية والعربيــة والفرنســية 
ــة  ــع العلّام ــه م ــر في حوارات ــن ن ــتاذ حس ــان الأس ــتاذ كورب ــارك الأس ــة. وكان يش والإنكليزي
ف  حــول نصــوص عرفانيــة وصوفيــة إســامية وكذلــك مباحــث ودراســات مقارنــة مــع التصــوُّ

ــا.. ــا وغيره ــل يوحن ــاو وإنجي ــي واليوبانيش الصين

كتبــه: لقــد كتــب الطباطبائــي في مجــال الفلســفة والتفســر وتاريــخ الشــيعة، وخــطّ العلّامــة أكثــر 
كُتُبــه في النجــف. مــن أبــرز كتاباتــه:

)أصــول الفلســفة والمذهــب الواقعــي(، وهــو عبــارة عــن مجالــس علميّــة عقدهــا العلّامــة 
ــات  ــع تعليق ــدات م ــس مجل ــر في خم ــد نُ ــرب. وق ــرق والغ ــفة ال ــن فلس ــارن ب ــث المق في البح

وشروحــات تلميــذه مرتــي المطهــري.

)حاشــية عــى كتــاب )الأســفار الأربعــة( لصــدر الديــن الشــرازي(، والــذي درّســه رغــم 
الصعوبــات التــي واجهتــه أثنــاء تدريســه.

)بداية الحكمة(، وهو كتاب ألّفه للمبتدئين في دراسة الفلسفة. وغيرها الكثير.

ــم  ــن في ق ــر 1981 م، ودف ــق 15 نوفم ــرّم 1402 هـــ المواف ــي في 18 مح ــوفي الطباطبائ ــه: ت وفات
بجــوار مرقــد فاطمــة المعصومــة. وقــد كانــت آخــر كلماتــه التــي مــا فتــئ يردّدهــا قبــل أن يُســلِّم 

ــا الموســوعة الحــرة(. ــاج...(. )ينظــر: ويكيبيدي ــا محت ــاج، أن ــا محت ــاج، أن ــا محت ــروح: )أن ال
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الأحـرار تـارة بالشـكر وتـارة بالحـب، لكـون مرجعهام واحـدا، فـان الشـكر وضع 
الشيء المنعـم بـه في محلـه، والعبـادة شـكرها ان تكـون لله الـذي يسـتحقها لذاتـه، 
فيعبـد الله لأنـه الله، اي لأنـه مسـتجمع لجميـع صفـات الجامل والجالل بذاتـه، فهو 
الجميـل بذاتـه المحبـوب لذاته، فليس الحـب إلا الميل إلى الجامل والانجذاب نحوه، 
فقولنـا فيـه تعـالى هـو معبـود لأنـه هو، وهـو معبـود لأنه جميـل محبوب، وهـو معبود 

لأنـه منعـم مشـكور بالعبـادة يرجـع جميعها إلى معنـى واحد.

وروي بطريق عامي عن الصادق )عليه السلام( في قوله تعالى: 

﴿إيَّــاكَ نعَْبُــدُ﴾ الآيــة، يعنــي: لا نريــد منــك غــرك ولا نعبــدك بالعــوض 
ــك. ــون عن ــك المغيب ــون ب ــدك الجاهل ــا يعب ــدل: ك والب

ــادة للحضــور  ــى العب ــتلزام معن ــا تقــدم، مــن اس ــة تشــر إلى م ــول: والرواي أق
ــدل( ))). ــد الب ــافي قص ــذي ين ــاص ال وللإخ

)))	 تفسير الميزان: ج1، ص38.
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المبحث الأول
ضميمة الرياء إلى العبادة

قال أمير المؤمنين علّي )عليه الصلاة والسلام(: 

ـــه مَـــنْ يَعْمَـــلْ لغَِـــرِْ الله يَكلِْـــه الله لَِـــنْ  »واعْمَلُـــوا فِ غَـــرِْ رِيَـــاءٍ ولَ سُـــمْعَةٍ، فَإنَِّ
عَمِـــلَ لَـــه«))).

المسألة الأولى: معنى الرياء في اللغة والاصطلاح.

أولًا- معنى الرياء في اللغة: 

ــراء  ــان م ــن؛ وف ــة بالع ــن )الرؤي ــة م ــب اللغ ــاء( في كت ــردة )الري ــاءت مف ج
ــال:  ــاء. يق ــم ري ــراؤون، والاس ــوم م وق

)فعل ذلك رياء وسمعة(.

ويقال أيضاً: 

 قــوم رئــاء، أي يقابــل بعضهــم بعضــاً، وكذلــك بيوتهــم رئــاء؛ وتــراءى 
بعضــاً. بعضهــم  رأى  الجمعــان؛ 

وتقول: 

ــار،  ــس العط ــيخ قي ــق الش ــراء(، ص109 بتحقي ــب الفق ــة: 23، )في تهذي ــة، الخطب ــج البلاغ )))	 نه
ــح: ص65. ــي الصال ــق صبح ــة؛ وبتحقي ــة المقدس ــة العلوي ــع العتب طب
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)فلان يتراءى، أي ينظر إلى وجهه في المرآة أو في السيف())).

)وتقول في الرياء: 

 يســر أي فــان، كــا تقــول: يســتحمق ويســتعقل، ويقــال: راءى فــان النــاس 
يرائيهــم مــراآة، وراياهــم مرايــاة، عــى القلــب بمعنــى، وراءيتــه مــراآة وريــاءً قابلتــه 

فترأيتــه، وكذلــك تراءيته())).

ــر  ــيبويه: لم يك ــال س ــع آراء؛ ق ــدر، والجم ــم لا مص ــاد اس ــرأي: )الاعتق وال
. ــيَّ ــي ورِئ ــل أرعٍ ورُئ ــه أرْءٍ: مث ــاني في جمع ــى اللحي ــك وحك ــر ذل ــى غ ع

ــه ويميــل إليــه وتعتــدي  ويقــال: فــان يــراءى بــرأي فــان إذا كان يــرى رأي
بــه())).

)والمــرآة(: مــا تراءيــت فيــه، وقــد أريتــه إياهــا، ورأيتــه ترئيــة عرضتهــا عليــه أو 
حبســتها لــه ينظــر نفســه وتراءيــت فيهــا وترأيــت؛ وقــد جــاء في الحديــث: 

»لا يتمرأى أحدكم في الماء لا ينظر وجهه فيه«())).

ثانياً - معنى الرياء في الاصطلاح.

جــاء معنــى الريــاء في الاصطــاح هــو: )اظهــار العمــل للنــاس لــروه، ويظنــوا 
بــه خــراً، وهــو عــدم الاخــاص في النيــة بملاحظــة غــر الله فيهــا())).

)))	 الصحاح للجواهري: ج6، ص2348.
)))	 لسان العرب: ج14، ص296.

)))	 لسان العرب: ج14، ص296..
)))	 المصدر نفسه.

)))	 المصطلحات: إعداد مركز المعجم الفقهي: ص126.
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وفي قول الجرجاني: )ترك الاخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه())).

والمرائــي: بضــم الميــم، مــن رائــي، وهــو المتصــف بالريــاء، ويفعــل ريــاءً )أي 
الــذي يــرى النــاس أنــه يفعــل())).

المسألة الثانية: أقوال الفقهاء في ضميمة الرياء إلى النية.

أولًا- أقوال فقهاء الإمامية.

تنــاول فقهــاء الإماميــة )أعــى الله مقامهــم( ضميمــة الريــاء إلى النية ومــا يترتب 
عليــه مــن حكــم في كتبهــم ومباحثهــم فكثــر فيهــا البيــان وذلــك لمدخليــة الريــاء في 
هــدم العمــل ومــا يترتــب عليــه مــن آثــار عــدّة كان عــى رأســها الاخــاص، ولــذا: 
نقتــر هنــا عــى بعــض منهــا بغيــة التيمــن بــا ورد في هــذا الحديــث الشريــف مــن 

بحــوث كثــرة، فــكان منهــا: 

1- قال الشيخ الجواهري )عليه الرحمة والرضوان(: 

ــا  ــاء ف ــة ري ــت الضميم ــا إذا كان ــا، وأم ــاءً ف ــة ري ــت الضميم ــا إذا كان )وأم
ثــواب عليهــا إجماعــا، وغــر مجزيــة عــى المشــهور، بــل لا أعلــم فيــه خلافــا ســوى 
مــا عســاه يظهــر مــن المرتــى )رحمــه الله( في الانتصــار مــن القــول بالأجــزاء وإن 
كان لا ثــواب عليهــا، وربــا مــال إليــه بعــض متأخــري المتأخريــن، وفي جامــع 
المقاصــد أنــه لــو ضــم الريــاء بطــل قــولا واحــدا، ويحكــى عــن المرتــى )رحمــه الله( 

خــاف ذلــك، وليــس بــيء، قلــت: 

)))	 القاموس الفقهي للدكتور سعدي حبيب: ص141.
)))	 المصطلحات: ص2428.
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 وبالأولى يعرف النزاع منه فيما تقدم.

وكيــف كان فــا ريــب في ضعفــه حيــث يكــون الضــم عــى وجــه ينــافي 
الاخــاص، ويــدل عــى اشــراطه في الصحــة - بعــد الشــهرة التــي كادت تكــون 
ــه في  ــى أن عبارت ــه، ع ــى في ــاف المرت ــدح خ ــدم ق ــك، لع ــي كذل ــل ه ــا ب إجماع

الانتصــار غــر صريحــة في ذلــك - الكتــاب، كقولــه تعــالى: 

﴿وَمَا أُمِرُوا إلَِّ لِيَعْبُدُوا الَله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾))).

إذ الحــر قــاض بــأن فاقــدة الاخــاص لا أمــر بهــا، فــا تكــون صحيحــة، ولا 
فــرق في ذلــك بــن أن تكــون الــام للتعليــل وبــن جعلهــا بمعنــى البــاء، بــل هــي 
 عــى الأول أدل، وكــون الآيــة خطابــا لأهــل الكتــاب غــر قــادح بعــد قولــه تعــالى: 
﴿وَذَلِــكَ دِيــنُ القَْيِّمَــةِ﴾))) لكــون المــراد بــه المســتمرة عــى نهــج الصــواب، واحتمال 
ــه أعــم مــن  ــراد ب ــان يدفعــه ظهــور كــون الم ــادة الأوث ــراد الاخــاص مــن عب أن ي
ــه  ــا قول ــه أيض ــدل علي ــاء، وي ــرك الري ــه ت ــاح أن ــوس والصح ــل في القام ــك، ب ذل

تعــالى: 

﴿فَادْعُوا الَله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾))).

وقوله تعالى: ﴿فَاعْبُدِ الَله مُخْلِصًا﴾))).

ــة  ــادة حــال الاخــاص الدال ــة للأمــر بالعب ــات المتضمن وغــر ذلــك مــن الآي
عــى عــدم الأمــر بهــا في غــر هــذا الحــال إن قلنــا بحجيــة نحــو هــذا المفهــوم، وإلا 

)))	 البينة: 5.

)))	 البينة: 5.
)))	 غافر: 14.
)))	 الزمر: 2.
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كان الخصــم محتاجــا إلى الدليــل في صحــة فاقــدة الاخــاص، والتمســك بإطلاقات 
الصــاة والوضــوء ونحوهمــا موقــوف عــى صــدق الاســم بعــد فقــده، وإن ســلَّم 

فالظاهــر ممــا ســمعت مــن الآيــات اشــراط صحــة العبــادة بالإخــاص كقولــه: 

»صل مستترا أو مستقبلا أو متوضئ«))).

وبــه يقيــد ســائر المطلقــات، عــى أنــه وإن ســلمنا صحة اســم الوضــوء والصلاة 
عــى فاقــدة الاخــاص لكنــا نمنــع إطلاق اســم العبــادة عليه.

وحيــث لا يكــون عبــادة لا يجتــزئ بــه، لقولــه تعــالى: ﴿وَمَــا أُمِــرُوا﴾))) فتأمــل. 
وقــد يشــعر بذلــك مــا رواه أبــو بصــر عــن الصــادق )عليــه الســام( قــال: 

سألته عن حد العبادة التي إذا فعلها فاعلها كان مؤديا؟

قال )عليه السلام(: 

»حسن النية بالطاعة«))).

ويــدل أيضــا السُــنةْ، )منهــا( الأخبــار التــي كادت تكــون متواتــرة الدالــة عــى 
أنــه متــى كان العمــل لله ولغــره كان لغــره وأنــه وكلــه الله إليــه؛ وفي خــر هشــام 

بــن ســالم عــن الصــادق )عليــه الســام( قــال: 

»يقــول الله عــز وجــل أنــا خــر شريــك فمــن عمــل لي ولغــري فهــو لمــن عملــه 
لــه غــري«))).

)))	 جواهر الكلام: ج2، ص97.
التوبة: 31. 	(((

أبــواب مقدمــة  الــكافي: ج2، ص85؛ الايــان والكفــر ب 43 ح؛ الوســائل: ج1، ص49   	(((
ح2.  6 ب  العبــادات 

)))	 جواهر الكلام: ج2، ص98.
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و )منها( ما دل على كون المرائي مشركا، وأنه المراد بقوله تعالى: 

﴿وَلَ يُشْرِكْ بعِِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾))).

وقــد تحقــق في محلــه ظهــور كــون النهــي فيهــا يقتــي الفســاد وإن كان عــن أمــر 
خــارج عنهــا لكنــه فيهــا كالتكفــر في الصــاة، مــع أن النهــي هنــا عــن الأعــال عــى 
وجــه الريــاء كــا يســتفاد مــن النظــر في رواياتــه، وهــذا لا ينــافي القــول يكــون الريــاء 
محرمــا في نفســه ســواء كان في عبــادة أو غيرهــا، عــى أنــه في غايــة الاشــكال بالنســبة 
إلى غــر العبــادات، بــل لعــل الأقــوى عدمــه، للأصــل الســالم عــن المعــارض، كما أن 
الأقــوى الحرمــة في العبــادة لا مجــرد الفســاد كــا يظهــر مــن تتبــع الأخبــار، ويلحــق 
بهــا في ذلــك الأفعــال التــي تقــع عبــادة وغيرهــا إذا أوقعهــا بعنــوان العبــادة مرائيــا 

. بها

و )منهــا( مــا دل عــى عــدم قبــول عمــل المرائــي كقــول أبي جعفــر )عليــه 
الســام( في روايــة أبي الجــارود عــى مــا رواه عــي بــن إبراهيــم في تفســره: 

أن رسول الله )صلى الله عليه وآله( قال: »لا يقبل الله عمل مراء« ))).

وقول الصادق )عليه السلام( في خبر السكوني: 

»قال النبي )صلى الله عليه وآله(: 

»إن الملــك ليصعــد بعمــل العبــد مبتهجــا بــه فــإذا صعــد بحســناته يقــول الله عــز 
وجــل اجعلوهــا في ســجين أنــه ليــس إيــاي أراد بهــا«))).

)))	 الكهف: 110.
)))	 جواهر الكلام: ج2، ص98.

)))	 الوافي: ج5، ص856.
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وقوله )عليه السلام( أيضا في خبر عقبة: 

»إن ما كان لله فهو لله وما كان للناس فلا يصعد إلى الله«))).

وقوله )عليه السلام( أيضا في خبر ابن أسباط: 

»قــال الله تعــالى أنــا أغنــى الأغنيــاء عــن الشريــك، فمــن أشرك معــي غــري لم 
أقبلــه إلا مــا كان خالصــا لي«))).

ــة  ــة بقرين ــن الصح ــم م ــول أع ــوى أن القب ــار، ودع ــن الأخب ــك م ــر ذل إلى غ
ــالى:  ــه تع قول

قِينَ﴾))). ﴿إنَِّمَا يَتَقَبَّلُ الله مِنَ المُْتَّ

ونحــوه لا شــاهد عليهــا، مــع مخالفتهــا الظاهــر والمتبــادر، والآيــة محمولــة عــى 
ضرب مــن المجــاز حتــى عنــده، لعــدم اشــراطه التقــوى في القبــول وقــد يســتدل 

عليــه أيضــا بأخبــار النيــة كقولــه )صــى الله عليــه وآلــه(: 

»إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته«))) الحديث.

فإنــه وإن قلنــا بكــون النيــة حقيقــة في القصــد لكــن يــراد منهــا ولو مجــازا في مثل 
ــة الثابــت  ــة القرب ــافي ني ــأن عــدم الاخــاص ين ــة الخاصــة، وب ــات الني هــذه الخطاب
اشــراطها بالإجمــاع المنقــول والمحصــل، والمــراد بهــا عــى مــا تقــدم فعــل المكلــف 

المأمــور بــه بعنــوان أمــر الله بــه خاصــة.

)))	 الكافي: ج1، ص166.
)))	 جواهر الكلام: ج2، ص98.

)))	 المائدة: 27.
)))	 الخلاف، الشيخ الطوسي: ج4، ص458.
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ــزاع في أصــل اشــراطها وإن قــال  ــه قــد يظهــر مــن المرتــى الن ومــا يقــال: إن
بوجوبهــا إلا أنــه تعبــدي لا شرطــي لذكــره العبــادة المقصــود بهــا الريــاء وهــو ظاهــر 
في غــر ضميمــة الريــاء فــا يجتمــع مــع القربــة يدفعــه - مــع بعــده وعــدم معروفيــة 
نزاعــه في ذلــك - أنــه غــر قــادح في الاجمــاع المدعــى، عــى أنــه في غــر الاجمــاع ممــا 
دل عــى اشــراطها غنيــة، كل ذا فيــا نــافى الاخــاص مــن الريــاء، أمــا مــا لا ينافيــه 
كــا إذا أخــذ الريــاء ضميمــة تابعــة أو كان كل مــن القربــة والريــاء باعثــا مســتقلا إن 
قلنــا بــه فيــا ســبق فلعــل الظاهــر الفســاد أيضــا كــا هــو قضيــة إطــاق الأصحــاب، 

خلافــا لمــا يظهــر مــن بعــض محققــي المتأخريــن.

ويــدل عليــه - مضافــا إلى مــا ورد في عــدة روايــات أن كل ريــاء شرك، وإيــاك 
ــب  ــن دبي ــى م ــه أخف ــه وأن ــر عن ــن التحذي ــا ورد م ــالله، وم ــرك ب ــه ال ــاء فإن والري
النملــة الســوداء في الليــل المظلــم ممــا يــدل عــى مبغوضيــة أصــل طبيعــة الريــاء في 
الأعــال عــى أي حــال وقــع - خــر زرارة وحمــران عــن أبي جعفــر )عليــه الســام( 

قــال: 

ــه  ــل في ــرة وأدخ ــدار الآخ ــه الله وال ــه وج ــب ب ــا يطل ــل عم ــدا عم ــو أن عب »ل
ــركا«))). ــاس كان م ــن الن ــد م ــا أح رض

لشــمول الادخــال مــا نحــن فيــه فتأمــل، بــل قــد يســتدل عــى الصــورة الثانيــة 
بدخولهــا تحــت مــا دل عــى أن مــن عمــل لله ولغــر الله وقــع لغــر الله، إذ هــو أعــم 
ــة  ــو قضي ــا ه ــر ك ــاني أظه ــه في الث ــل لعل ــتقلال، ب ــة أو الاس ــراك بالعلي ــن الاش م
العطــف، لكــن ينبغــي إدخــال هــذه الصــورة حينئــذ فيــا نــافى الاخــاص، لمــكان 

الوسائل الباب - 11 - من أبواب مقدمة العبادات - حديث - 11. 	(((
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ظهــور هــذه الأدلــة أن مــن عمــل كذلــك لم يكــن مخلصــا كــا يشــعر بــه خــر ابــن 
ــة  ــابق في صح ــكال الس ــوة الاش ــذ ق ــدح حينئ ــه ينق ــره. ومن ــدم وغ ــباط المتق أس
ــرة  ــه لا ع ــا ســابقا، والظاهــر أن ــك كــا أشرن ــت كذل ــاء إذا كان ضميمــة غــر الري
بــا تجــري عــى خاطــر الانســان مــن الخطــرات التــي هــي غــر مقصــودة ولا عــزم 

ــاس( ))). ــرا لأغلــب الن عليهــا كــا يتفــق كث

ــة في تحريــم الريــاء في العبــادة مــن الناحيــة  أقــول: وبهــذا يتضــح للقــارئ العلّ
الشرعيــة وســيمر لاحقــاً آثــاره في الأخــاق والنفــس، وبــه يتضــح أثــره الــيء في 

الســلوك والعاقبــة.

2- قــال الســيد اليــزدي في مباحــث الوضــوء مــن العــروة الوثقــى وكــذا الحــال 
في مباحــث الصــاة:  

)الخلــوص؛ فلــو ضــم إليــه))) الريــاء بطــل، ســواء كانــت القربــة مســتقلة 
ــل  ــاء في أص ــواء كان الري ــتقلًا وس ــا مس ــس، أو كان كلاهم ــاً أو بالعك ــاء تبع والري
ــوى،  ــى الأق ــتحباً ع ــزءً مس ــو كان ج ــل ول ــه، ب ــه أو في أجزائ ــل أو في كيفيات العم
وســواء نــوى الريــاء مــن أول العمــل، أو نــوى في الأثنــاء، وســواء تــاب منــه أم لا، 
ــار:  ــا في الأخب ــى م ــالى ع ــه تع ــه، لقول ــل ل ــه كان مبط ــأي وج ــل ب ــاء في العم فالري

»أنا خير شريك، من عمل لي ولغيري تركته لغيري«))).

هــذا ولكــن إبطالــه إنــا هــو إذا كان جــزءا مــن الداعــي عــى العمــل، ولــو عــى 
وجــه التبعيــة، وأمــا إذا لم يكــن كذلــك بــل كان مجــرد خطــور في القلــب مــن دون أن 

)))	 جواهر الكلام، الشيخ الجواهري: ج2، ص100-96.
)))	 أي الى الوضوء.

)))	  العروة الوثقى: ج1، ص423.
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يكــون جــزءا مــن الداعــي فــا يكــون مبطــا، وإذا شــك حــن العمــل في أن داعيــه 
محــض القربــة أو مركــب منهــا ومــن الريــاء فالعمــل باطــل، لعــدم الخلــوص الــذي 

هــو الــرط في الصحــة())).

وقــال )قــدس سره( في المســألة الثامنــة مــن كتــاب الصــاة في مباحــث النيــة: 
)يشــرط في نيــة الصــاة؛ بــل مطلــق العبــادات الخلــوص عــن الريــاء، فلــو نــوى 
بهــا الريــاء بطلــت، بــل هــو مــن المعــاصي الكبــرة، لأنــه شرك بــالله تعــالى، ثــم أن 

دخــول الريــاء في العمــل عــى وجــوه: 

ــال  ــه امتث ــاس مــن دون أن يقصــد ب ــأتي بالعمــل لمجــرد إراءة الن أحدهــا: أن ي
أمــر الله تعــالى، وهــذا باطــل بــا اشــكال، لأنــه فاقــد لقصــد القربــة أيضــا.

الثــاني: أن يكــون داعيــه ومحركــه عــى العمــل القربــة وامتثــال الأمــر والريــاء 
معــا، وهــذا أيضــا باطــل، ســواء كانــا مســتقلين أو كان أحدهمــا تبعــا والآخــر 

ــا.  ــركا وداعي ــا مح ــا ومنض ــا مع ــتقلا، أو كان مس

الثالــث: أن يقصــد ببعــض الأجــزاء الواجبــة الريــاء، وهــذا أيضــا باطــل وإن 
كان محــل التــدارك باقيــا. نعــم في مثــل الأعــال التــي لا يرتبــط بعضهــا ببعــض أو لا 
ينافيهــا الزيــادة في الأثنــاء كقــراءة القــرآن والأذان والإقامــة إذا أتــى ببعــض الآيات 

أو الفصــول مــن الأذان اختــص البطــان بــه، فلــو تــدارك بالإعــادة صــح.

ــوت في الصــاة،  ــاء، كالقن ــع: أن يقصــد ببعــض الأجــزاء المســتحبة الري الراب
وهــذا أيضــا باطــل عــى الأقــوى.

الخامــس: أن يكــون أصــل العمــل لله، لكــن أتــى بــه في مــكان وقصــد بإتيانــه 

)))	 المصدر نفسه: ج1، ص432 - 433.
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في ذلــك المــكان الريــاء كــا إذا أتــى بــه في المســجد أو بعــض المشــاهد ريــاء، وهــذا 
أيضــا باطــل عــى الأقــوى وكــذا إذا كان وقوفــه في الصــف الأول مــن الجماعــة، أو 

في الطــرف الأيمــن ريــاء.

الســادس: أن يكــون الريــاء مــن حيــث الزمــان كالصــاة في أول الوقــت ريــاء، 
وهــذا أيضــا باطــل عــى الأقــوى.

الســابع: أن يكــون الريــاء مــن حيــث أوصــاف العمــل كالإتيــان بالصــاة 
ــى  ــل ع ــا باط ــذا أيض ــك، وه ــو ذل ــوع أو نح ــأني أو بالخش ــراءة بالت ــة أو الق جماع

الأقــوى.

الثامــن: أن يكــون في مقدمــات العمــل، كــا إذا كان الرياء في مشــيه إلى المســجد 
لا في إتيانــه في المســجد، والظاهــر عــدم البطــان في هــذه الصورة.

التاســع: أن يكــون في بعــض الأعــال الخارجــة عــن الصــاة، كالتحنــك حــال 
الصــاة. وهــذا لا يكــون مبطــا إلا إذا رجــع إلى الريــاء في الصــاة متحنــكا.

العــاشر: أن يكــون العمــل خالصــا لله، لكــن كان بحيــث يعجبــه أن يــراه 
النــاس، والظاهــر عــدم بطلانــه أيضــا كــا أن الخطــور القلبــي لا يــر، خصوصــا 
ــداد())). ــرك الأض ــاء ب ــر الري ــذا لا ي ــور، وك ــذا الخط ــأذى به ــث يت إذا كان بحي

ثانياً- أقوال فقهاء المذاهب الأخرى: 

أجمـع فقهـاء المذاهـب الاسالمية السـتة على بطالن العبـادة المتسرب إليها داء 
الريـاء، وذلـك لاقتران القصديـة فيهـا بغير الله تعـالى، ومـن هـذه الأقوال مـا يلي: 

)))	 العروة الوثقى: ج2، ص444-441.
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ألف - المذهب المالكي.

1- قال الحطاب الرعيني المالكي))) )ت: 954هـ(: 

 )أعلــم أن الريــاء شرك وتشريــك مــع الله تعــالى في طاعتــه وهــو موجــب 
للمعصيــة والاثــم والبطــان في تلــك العبــادات كــا نــص عليــه المحاســبي وغــره، 

ــول:  ــالى يق ــره أن الله تع ــلم وغ ــرج مس ــح خ ــث الصحي ــا في الحدي ــده م ويعض

 ))أنــا أغنــى الــركاء عــن الــرك فمــن عمــل عمــا أشرك فيــه غــري تركتــه 
لــه أو تركتــه لشريكــي((.

ــربي  ــد الله المغ ــو عب ــن أب ــمس الدي ــي، ش ــن الرعين ــن الحس ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب محم 	(((
الأصــل، المكــي الشــهير بالحطَّــاب. 

كان مــن أكابــر فقهــاء المالكيــة، حافظــا للحديــث، عالمــا بالتفســر والعربيــة والأصــول والهيئــة. 
ولــد بمكــة ســنة اثنتــن وتســعمائة، ودرس عــى والــده الحطَّــاب الكبــر، وأحمــد بــن عبــد الغفّــار، 
ومحمــد بــن عــراق، وعبــد القــادر النويــري، وابــن عمّــه أحمــد النويــري، والبرهــان القلقشــندي، 
ــز ابــن فهــد، والجــال الصــاني، وعبــد الرحمــن القابــوني، ودرّس، فأخــذ عنــه: عبــد  وعبــد العزي

ــاب، ومحمــد الفــاني. الرحمــن التاجــوري، ومحمــد القيــي، ويحيــى الحطَّ

ــف  ــي: لم يؤل ــال التنبكت ــوع(، ق ــل )مطب ــر خلي ــل في شرح مخت ــب الجلي ــاب مواه ــف كت وصنّ
عــى »خليــل« مثلــه في الجمــع والتحصيــل بالنســبة لأوائلــه والحــج منــه، اســتدرك فيــه أشــياء عــى 

»خليــل« وشّراحــه..

ــان فعــل  ــاج لبي ــة الســالك المحت ــزام )مطبــوع(، هداي ــر الــكلام في مســائل الالت ــه أيضــا: تحري ول
المعتمــر والحــاج، قــرّة العــن بــرح ورقــات إمــام الحرمــن، تفســر القــرآن لم يتــم، عمــدة الراويــن 
ــف في  ــة، ومؤلَّ ــا آل ــا ب في أحــكام الطواعــن، ثــاث رســائل في اســتخراج وقــت الصــاة فلكي

تفضيــل النبــي عــى ســائر الأنبيــاء والملائكــة، وغــر ذلــك.

وكتب حواش على »الإرشاد« و »الشامل« و »الإحياء« و »قطر الندى«.

وكانت وفاة الحطَّاب في ربيع الثاني سـنة أربع وخمسني وتسـعمائة في طرابلس الغرب. )موسـوعة 
طبقـات الفقهـاء/ اللجنة العلمية في مؤسسـة الإمام الصادق )ع(/ ج10 ص266(.
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ــه  ــك قول ــالى وكذل ــد الله تع ــل عن ــك العم ــداد بذل ــدم الاعت ــر في ع ــذا ظاه ه
ــالى:  تع

﴿وَمَا أُمِرُوا إلَِّ لِيَعْبُدُوا الَله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾))).

يــدل عــى أن غــر المخلــص لله تعــالى غــر مأمــور بــه ومــا هــو غــر مأمــور لا 
يجــزئ عــن المأمــور بــه فــا يعتــد بهــذه العبــادة وهــو المطلــوب. 

وتحقيــق هــذه القاعــدة وسرهــا وضابطهــا أن يعمــل العمــل المأمــور بــه المتقرب 
بــه إلى الله تعــالى ويقصــد بــه وجــه الله تعــالى وأن يعظمــه النــاس أو بعضهــم فيصــل 

إليــه نفعهــم أو يندفــع بــه ضررهــم، فهــذا هــو قاعــدة أحــد مســمي الريــاء. 

والقســم الآخــر أن يعمــل العمــل لا يريــد بــه وجــه الله البتــة بــل النــاس فقــط 
ويســمى هــذا القســم ريــاء الاخــاص، والأول ريــاء الــرك( ))).

2- قال الآبي الأزهري المالكي))) )ت: 1330هـ(: 

)))	 البينة: 5.
)))	 مواهب الجليل للحطاب الرعيني: ج3، ص505.

الأمــر الســنباري محمــد بــن محمــد بــن احمــد بــن عبــد القــادر بــن عبــد العزيــز الازهــري المالكــي  	(((
المغــربي الســنباوي ثــم المــري المشــهور بالأمــر الكبــر.

 ولد سنة 1154 وتوفى بمصر سنة 1232 اثنتين وثلاثين ومائتين وألف. 

مــن تصانيفــه اتحــاف الانــس في الفــرق بــن اســم الجنــس وعلــم الجنــس. الاكليــل عــى مختــر 
الشــيخ خليــل. تفســر ســورة القــدر. ثمــر التــام في شرح آداب الفهــم والافهــام. حاشــية عــى 
الازهريــة في النحــو. حاشــية عــى شرح الشــذور لابــن هشــام. حســن الذكــرى في شــان الاسرا 
وهــو حاشــية عــى الابتهــاج للغيطــى. رفــع التلبيــس عــا يســأل بــه ابــن خميــس. ضــوء الشــموع 
عــى المجمــوع. كفايــة المريــد وغنيــة الطالــب للتوحيــد. المجمــوع في فقــه المالكيــة. مطلــع النيريــن 
ــار المصنفــن تأليــف: إســاعيل  ــة العارفــن في أســاء المؤلفــن وآث ــن. )هدي ــق بالقدرت ــا يتعل في

باشــا البغــدادي، ج3 ص396(



الفصـ��ل الثان��ي: قص��د الرّياء والس��معة والعج��ب وضميمت��ه إلى النيّة

86

)وفــرض عــى كل مؤمــن أن يريــد بــكل قــول وعمــل مــن الــر وجــه الله 
الكريــم( أي ذات الله الكريــم لا ريــاء ولا ســمعة، فدخــل مرتبتــان الكاملــة بــأن لا 

ــارا. ــة ولا ن يقصــد جن

ــك(  ــن أراد بذل ــار )وم ــن الن ــد ع ــة والبع ــول الجن ــد دخ ــأن يقص ــة ب  والناقص
القــول أو العمــل )غــر( وجــه )الله( الكريــم )لم يقبــل عملــه( ولا قولــه. )والريــاء( 

هــو أن يريــد بعملــه أي ممــا كان قربــة. 

وقوله: 

غــر الله بــأن أراد النــاس فــا يتأتــى في غــر القربــة كالتجمــل باللبــاس )الشرك 
الأصغــر( لمــا رواه أحمــد مــن قولــه عليــه الصلاة والســام: 

»إن أخــوف مــا أخــاف عليكــم الــرك الأصغــر« . قالــوا: يــا رســول الله ومــا 
الــرك الأصغــر؟ قــال: »الريــاء«))).

باء - المذهب الشافعي.

1- قال إمام المذهب الشافعي في بيان أثر الرياء على الاخلاص في العبادة:

 )لا يعرف الرياء إلا مخلص( ))).

بمعنــى أن المخلــص الــذي يســعى إلى تهذيــب نفســه وقلبــه مــن الشــوائب لا 
بــد لــه أن يعــرف الريــاء كــي يســتطيع أن يخلــص منــه.

2- قــال الحافــظ الســبكي الشــافعي))) )ت 756هـــ(: وقــد سُــئل عــن الجمــع 

)))	 الثمر الداني: ص678، باب: حمل من الفرائص والسنن الواجبة.
)))	 المجموع للنووي: ج1، ص13.

عبــد الوهــاب بــن عــي بــن عبــد الــكافي الســبكي الشــافعي ولــد بالقاهــرة وســمع مــن علمائهــا ثــمّ  	(((
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بــن نيــة اتيــان الصــاة بقصــد الريــاء والســمعة لغــرض دفــع الكســل، فقــال: 

ــل  ــرك العم ــم، وان لا ي ــدم التحري ــلْ، وع ــن الِح ــا الحالت ــذي أراه في كلت )فال
ــن  ــر م ــة وكث ــدة موهوم ــة لمفس ــة محقق ــرك مصلح ــه ت ــاً، لأن ــاء أص ــوف الري خ
الاعــال تكــون مشــبوهة ثــم تصّــوب، بــل أكثــر الأشــياء هكــذا كل من خــاض بأمر 
لا بــد لــه ان يختلــط فيــه الغــث بالســمين ثــم ينتقــي ويتصفــى إلى أن يصفــو..())).

ــاء؛  ــي الري ــدة، وه ــل فاس ــذا العم ــة له ــك أن المقدم ــبهة وذل ــذه ش ــول: وه أق
ومــن ثــم فــإن اتيــان العبــادة بقصــد الريــاء موهومــة وهــي دفــع الكســل لا يعــود 
ــر الله  ــه غ ــد بعمل ــي قص ــالى لأن المرائ ــرب لله تع ــي الق ــرة وه ــان بثم ــى الإنس ع
ــب النفــس عــى الاخــاص وترويضهــا عــى  ــا تهذي ــل الواجــب هن عــز وجــل، ب
ــه  ــره وقرب ــا غ ــاه، لا رض ــه ورض ــاء قرب ــالى رج ــر الله تع ــال لأم ــاد والامتث الانقي
ومدحــه ومــن ثــم ليصــل لإرضــاء هــوى نفســه وشــهوته في المــدح والثنــاء فيكــون 
ــه بالأوهــام ومنهــا دفــع الكســل والجلــوس عــن  هــو المقصــد الحقيقــي ســاعياً إلي

ــادة كــا يقــول الســائل. العب

رحل إلى دمشق مع والده واشتغل بالقضاء سنة 756 ه‍.

تتلمذ على والده علي بن عبد الكافي والحافظ المزي والذهبي.

 ومن تآليفه المعروفة طبقات الفقهاء الكبرى التي طبعت في عشرة أجزاء.

ومــن تآليفــه في الأصُــول شرح مختــر ابــن الحاجــب في مجلديــن ســاّه »رفــع الحاجــب عــن 
مختــر ابــن الحاجــب« وشرح منهــاج البيضــاوي في الأصُــول، وجمــع الجوامــع في أُصــول الفقــه 
وشرحــه باســم » منــع الموانــع « )موســوعة طبقــات الفقهــاء )المقدمــة(/ الشــيخ الســبحاني  ج1 

ص465(.
)))	 فتاوي السبكي: ج1، ص162.
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جيم - المذهب الحنفي. 

1- قال ابن نجم المصري الحنفي))) )ت: 970هـ(: 

ــا  ــو حنيفــة النعــان في ــد نقــل مســألة ســئل فيهــا إمــام المذهــب الحنفــي أب وق
ــل إلى  ــن الداخ ــي يتمك ــوع ك ــة في الرك ــام الجماع ــر إم ــاء في تأخ ــر الري ــص بأث يخت

ــو الآتي:  ــى النح ــي ع ــوق وه ــن اللح ــة م الجماع

)ولــو أطــال الركــوع لإدراك الجائــي لا تقربــاً لله تعــالى فهــو مكــروه، وفي 
الذخــرة والبدائــع وغيرهمــا قــال أبــو يوســف ســألت ابــا حنيفــة عــن ذلــك فقــال: 

ــي: الــرك(. ــاً، يعن ــراً عظي ــه أم )أخشــى علي

وقــد وهــم بعضهــم في فهــم كلام الإمــام فاعتقــد منــه أن يصــر المنتظــر مــركا 
يبــاح دمــه، فأفتــى بإباحــة دمــه!!

وهكذا ظن صاحب منية المصلي فقال: 

ــل أراد  ــام، ب ــرده الإم ــط ولم ي ــا غل ــر وكل منه ــر، ولا يكف ــه الكف ــى علي يخش
أنــه يخــاف عليــه الــرك في عملــه الــذي هــو الريــاء وإنــا لم يقطــع بالريــاء في عملــه 

أســمه: زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد ابــن محمــد بــن أبي بكــر الشــهير بابــن نجيــم المــري  	(((
الفقيــه الحنفــي.

ولادته ووفاته: ولد سنة 926 وتوفى سنة 970 سبعين وتسعمائة.

 لـه مـن التصانيـف: )الأشـباه والنظائـر في الفـروع(، )البحر الرائـق شرح نز الدقائـق في الفروع(، 
)تحريـر المقال في مسـألة الاسـتبدال(، )التحفة المرضيـة في الأراضي المصريـة(، )تعليق الأنوار على 
أصـول المنـار للنسـفي(، )حاشـية على جامـع الفصولني(، )الخير الباقـي في جـواز الوضـوء مـن 
الفسـاقي(، )الرسـائل الزينيـة في مذهـب الحنفيـة وهـي أربعـون رسـالة في الفقـه(، )رفـع الغشـاء 
عـن وقـت العرص والعشـاء(، )شرح أوائـل الهدايـة(، وغير ذلـك من الرسـائل والمسـائل في الفقه 

والفـروع. )ينظر:هديـة العارفين/ إسامعيل باشـا البغـدادي ج1 ص378(.
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لمــا أنــه غــر مقطــوع بــه لوجــود الاختــاف، فإنــه نقــل عــن الشــعبي أنــه لا بــأس 
بــه، وهــو قــول الشــافعي في القديــم، وقــد نهــى الله عــن الاشراك في العمــل بقولــه 

ــهِ﴾))).  ــوا لِقَــاءَ رَبِّ تعــالى: ﴿فَمَــنْ كَانَ يَرْجُ

وأعجب منه ما نقله في المجتبى عن البلخي أنه تفسد صلاته ويكفر))).

2- قـــال ابـــن عابديـــن الحنفـــي))) )ت: 1252هــــ( في بيـــان أثـــر الريـــاء في هـــدم 

)))	 الكهف: 110.
)))	 البحر الرائق: ج1، ص552.

محمــد أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز بــن أحمــد الحســيني، الدمشــقي المعــروف بابــن عابديــن،  	(((
ــة بالشــام وفقيههــم. شــيخ الحنفي

ولــد في دمشــق ســنة ثــان وتســعين ومائــة وألــف. وقــرأ القــرآن والقــراءات عــى ســعيد الحمــوي، 
وأخــذ عنــه طرفــا مــن الفقــه الشــافعي والنحــو.

والفقــه  العقليــة  العلــوم  عليــه  ودرس  العقّــاد  شــاكر  لازم  انّــه  إلَّ  المذهــب  شــافعي  وكان 
والفرائــض، فانتقــل إلى المذهــب الحنفــي، ودرس بعــد وفــاة شــيخه العقــاد عــى ســعيد الحلبــي، 
ــار، ومحمــد الكزبــري، ومحمــد صالــح الزجّــاج، وعبــد الملــك القلعــي،  وأخــذ عــن: أحمــد العطَّ

ــن. ــي، وآخري ــي النابل ــد الغن ــردي، وعب ــد الك وخال

ومهــر في الفقــه والأصــول وغيرهمــا. وتصــدّى للتدريــس والإفتــاء والتصنيــف، حتّــى صــار مــن 
المشــاهير.

ــي،  أخــذ عنــه: عبــد الغنــي الميــداني، وحســن البيطــار، وأحمــد الإســامبولي، وجمــال بــن عمــر المكَّ
وعبــد الرحمــن الحفّــار، وعمــر بــن أحمــد العقّــاد، وغيرهــم.

ــوع( في  ــه )مطب ــار « في الفق ــدر المخت ــى » ال ــار ع ــا: ردّ المخت ــدة منه ــائل عدي ــا ورس ــف كتب وصنّ
ــدر  ــى » ال ــي ع ــاّ أورده الحلب ــار ع ــع الأنظ ــن، رف ــن عابدي ــية اب ــرف بحاش ــدات ويع ــس مجل خم
المختــار «، العقــود الدريّــة في تنقيــح » الفتــاوى الحامديــة « - )مطبــوع(، الرحيــق المختــوم في شرح 
» قلائــد المنظــوم « في الفرائــض )مطبــوع(، نســات الأســحار عــى شرح » المنــار « في أصــول الفقــه 
ــه،  ــق« في الفق ــر الرائ ــى »البح ــق ع ــة الخال ــوالي، منح ــانيد الع ــآلي في الأس ــود ال ــوع(، عق )مطب
إعــام الأعــام بأحــكام الإقــرار العــام )مطبــوع(، بغيــة الناســك في أدعيــة المناســك )مطبــوع(، 
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ـــادة. العب

)أعلــم إنّ أخــاص العبــادة لله تعــالى واجــب، والريــاء وهــو أن يريــد بهــا غــر 
وجــه الله تعــالى حرامــاً بالإجمــاع للنصــوص القطعيــة، وقــد ســمى -صــى الله عليــه 

وآلــه- الريــاء »الــرك الأصغــر«))).

دال - المذهب الزيدي.

قال إمام المذهب الزيدي  في القرن الثامن الهجري أحمد المرتضى))): 

تحريــر النقــول في نفقــة الفــروع والأصــول )مطبــوع(، نــر العــرف في بنــاء بعــض الأحــكام عــى 
العــرف )مطبــوع(، الإبانــة عــن أخــذ الأجــرة عــى الحضانــة، اتحــاف الزكــي النبيــه بجــواب مــا 
ــاب  ــي الحس ــرور لمبتغ ــاوي، ومناهــل ال ــل « للبيض ــوار التنزي ــواش عــى » أن ــه، ح ــول الفقي يق

بالكســور )مطبــوع(، وغــر ذلــك.

تــوفّ ســنة اثنتــن وخمســن ومائتــن وألــف. )ينظــر: موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللجنــة العلميــة 
في مؤسســة الإمــام الصــادق )عليــه الســام(: ج 13، ص524(.

)))	 حاشية رد المختار: ج6، ص747.
)))	 المهـدي لديـن الله أحمـد بـن يحيـى بـن المرتضى بـن مفضل بـن منصور بن حجـاج بن علي بن يحيى 
بـن القاسـم بـن يوسـف بـن يحيى بـن أحمد بـن الناصر بن يحيى الحسني بن القاسـم بـن إبراهيم بن 

إسامعيل بـن إبراهيـم بن الحسـن بـن الإمام الحسـن بن علي بـن أبي طالب عليه السّالم.

مــن أئمــة الزيديــة الذيــن ســاهموا في نــر التراث الزيــدي الهــادوي المعتزلي. وقــد درس حياتــه بتفصيل 
الدكتــور محمــد حمــد الحــاج حســن الكــالي بعنــوان »الإمــام المهــدي أحمــد بــن يحيــى المرتــى وأثــره 

في الفكــر الإســامي« طبــع في دار الحكمــة اليمانيــة طبعة أولى ســنة 1411 هـ.

ــد بذمــار ســنة 764 هـــ وتــولى الإمامــة مــن ســنة 793 هـــ إلى 794 هـــ حيــث ســجن، وتــوفي في  ول
صنعــاء في ذي القعــدة 840 هـــ، لــه مشــاركة في العلــوم وألــف في الأصولــن والنحــو والمنطــق، 

ــاره: ــه: الازهــار في الفقــه. ومــن آث وأشــهر مؤلفات

1 - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار:

طبع في مكتبة الخانجي بمصر في خمسة أجزاء، سنة 1366 هـ 1947 م.
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)فأما لو نوي بصلاته الرياء والسمعة لم تجزه ولزمته التوبة())).

هاء - المذهب الحنبلي.

قــال البهــوتي الحنبــي )ت: 1051هـــ( في شروط الصــاة، ومنهــا: )شرط 
ــاً:  ــو شرع ــة(، وه الني

ــة الله  ــد بعمل ــأن يقص ــالى، ب ــاً إلى لله تع ــادة تقرب ــل العب ــى فع ــب ع ــزم القل )ع
ــاس، أو  ــد الن ــدة عن ــاب محم ــوق، أو اكتس ــع لمخل ــن تصن ــر م ــالى دون شيء آخ تع

ــاص. ــو الاخ ــذا ه ــوه. وه ــم أو نح ــدح منه ــة م محب

وقال بعضهم: 

)هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين(. 

2 - تكملة الأحكام في بواطن الأيام:

مصورة عن نسخة في مجموعة )321 - 349( في صعدة.

3 - متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار الزيدية:

طبع في أول مجموع المتون الهامّة في مكتبة اليمن الكبرى بصنعاء سنة 1410 هـ.

4 - منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول:

طبع بتحقيق د. أحمد علي مطهر الماخذي، في دار الحكمة اليمانية، سنة 1412 هـ.

5 - المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل:

ــاد الدكــن، ســنة 1316هـــ، وأعــادت طبعــه بالاوفســيت دار  طبــع بتحقيــق تومــا اريلــد، في حيدرآب
صــادر في بــروت، وبتحقيــق الدكتــور محمــد جــواد مشــكور، في دار الفكــر - بــروت ســنة 
ــنة 1409هـــ  ــروت س ــر - ب ــدار المنتظ ــرز، ب ــر فل ــته ديفل ــق سوس 1399هـــ 1979م، وبتحقي

1988 م. )فهــرس الــراث، محمــد حســن الحســيني الجــالي: ج1، ص760(.
)))	 شرح الازهار: ج1، ص227.



الفصـ��ل الثان��ي: قص��د الرّياء والس��معة والعج��ب وضميمت��ه إلى النيّة

92

وقال آخر: 

)هو التوقي عن ملاحظة الاشخاص وهو قريب من الذي قبله(. 

وقال آخر: 

هــو أن يــأتي بالفعــل لداعيــة واحــدة، ولا يكــون لغيرهــا مــن الدواعــي تأثــر في 
الدعــاء إلى ذلــك الفعــل، وفي الخــر: 

 الإخــاص سر مــن سري اســتودعته قلــب مــن أحببتــه مــن عبــادي ودرجــات 
ــاص ثلاثة:  الإخ

عليا، وهي أن يعمل العبد لله وحده امتثالا لأمره، وقياما بحق عبوديته. 

ووسطى، وهي أن يعمل لثواب الآخرة. 

ــدا  ــا ع ــا، وم ــن آفاته ــامة م ــا والس ــرام في الدني ــل للإك ــي أن يعم ــا، وه ودني
ــراده( ))).   ــت أف ــاء، وإن تفاوت ــن الري ــاث م الث

المسألة الثالثةً: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

إنّ الملاحــظ في أقــوال فقهــاء المذاهــب الســتة أنهــا تجمــع عــى أن الريــاء 
والســمعة هــي شرك في القصــد الــذي يقــوم بــه العامــل.

إلا أن الفــارق فيــا بينهــم مــا ذهــب إليــة إمــام المذهــب الحنفــي في حكمــه عــى 
إمــام الجماعــة )لــو أطــال الركــوع لإدراك الجائــي( )فيخشــى عليــه الــرك( فأفتــى 
ــركاً، في  ــه م ــة لصيرورت ــام الجماع ــة دم إم ــي بإباح ــب الحنف ــاء المذه ــض فقه بع

حــن ذهــب غيرهــم الى كفــره.

)))	 كشاف القناع للبهوتي: ج1، ص 375.
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وهــو مخالــف لأصــل الحكــم عنــد المذاهــب الســتة في أن أصــل الريــاء هــو شرك 
في قصــد العمــل وبــه يبطــل لفســاد النيــة؛ وليــس المــراد هــو شرك الاعتقــاد في الله 
ــاه في اللغــة والاصطــاح، ومــا  ــاء( ومعن عــز وجــل، وهــو مــا دّل عليــه لفظ)الري
كشــف عنــه مصداقــه في حــب الانســان ان يمــدح ويــرى عملــه فيكــون هــو القصــد 

في العمــل وليــس القــرب الى الله تعــالى.

وجميــع هــذه الاقــوال كــا يتضــح تجمــع عــى حرمــة الريــاء والســمعة في العبــادة 
ــة أو  ــرق في الحرم ــاك ف ــل هن ــن ه ــالى، ولك ــن الله تع ــد ع ــواب والبع ــا للث وهدمه

الآثــار بــن الريــاء والســمعة أم أن آثرهمــا واحــد، وحكمهــا واحــد؟

هذا ما سنعرض له في المبحث القادم.
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المبحث الثاني

ضميمة السمعة إلى العبـادة 

قال )عليه الصلاة والسلام(: 

ــهُ مَــنْ يَعْمَــلْ لغَِــرِْ اللهِ يَكلِْــهُ اللهُ سُــبْحَانَهُ  »وَاعْمَلُــوا فِ غَــرِْ رِيَــاءٍ وَلَ سُــمْعَةٍ فَإنَِّ
إلَِ مَــنْ عَمِــلَ لَــهُ«))).

ــمعة؛  ــه للس ــو ملازمت ــاء: ه ــول الري ــم ح ــاء ومباحثه ــب الفقه ــت كت تضمن
ــرد  ــن أف ــم م ــا، ومنه ــب عليه ــر المترت ــم والاث ــاً في الحك ــا مع ــن خصه ــم م فمنه
لــه بحثــاً مســتقلًا؛ وللوقــوف عــى هــذه المباحــث نــورد أولا معنــى الســمعة ومــا 

ــد اهــل اللغــة. المقصــود بهــا عن

المسألة الأولى: معنى السمعة في اللغة.

ــخرة  ــميع كالس ــى التس ــمعة بمعن ــمع(؛ والس ــود إلى )س ــردة يع ــل المف إن أص
بمعنــى التســخير))). )والســمعة بضــم أولــه وســكون ثانيــه، الصيــت، الذكــر؛ إيراد 
القــول الحســن كقــراءة القــرآن وقــراءة الحديــث وانشــاء الشــعر ونحــو ذلــك للفــت 

انظــار النــاس إلى القائــل.

ــار،  ــس العط ــيخ قي ــق الش ــراء(، ص109 بتحقي ــب الفق ــة: 23، )في تهذي ــة، الخطب ــج البلاغ )))	 نه
ــح: ص65. ــي الصال ــق صبح ــة؛ وبتحقي ــة المقدس ــة العلوي ــع العتب طب

)))	 الفايق في غريب الحديث للزمخشري: ج2، ص660.
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والفــرق بــن الســمعة والريــاء ان الســمعة تكــون في الأقــوال والريــاء في 
الأفعــال())).

ــة  ــمعة بحاس ــاط الس ــى من ــز ع ــي يرتك ــه القلعج ــب الي ــا ذه ــلّ م ــول: لع أق
الســمع فحصرهــا في الأقــوال وحــر الريــاء في الأفعــال فجعــل ذلــك فرقــاً 
ــة  ــي في النهاي ــي يبتغ ــك أن المرائ ــق، وذل ــر دقي ــى غ ــكاز للمعن ــذا الارت ــا وه بينه
مــن إيــراده الفعــل ان يتحــدث عنــه بالذكــر الحســن ومــن ثــم فالثمــرة في الأقــوال 

ــدة. ــال واح والأفع

ــو  ــامع ه ــة وذلــك إنَّ نيــة المس ــا فهــو في القصديّ ــي بينه ــا الفــارق الحقيق أم
الشــهرة فيعمــل ويقــول كــي يشــتهر ذكــره بــن النــاس ولــذا يرغــب في الاعــان 

ــائله. ــف وس ــعى خل ــام ويس والاع

امــا المرائــي فنيتــه الناظــر اليــه لكســب اهتمامــه أو دفــع ضرره أو الوصــول الى 
غايــة أرضــاء نفســه وشــهوته، وهــو مــا ســنعرض لــه في شرح الحديــث ومــا تعلــق 

بــه في المبحــث الاخلاقــي.

المسألة الثانية: أقوال الفقهاء في ضميمة السمعة الى النية .

أولًا - أقوال فقهاء الإمامية: 

جــاءت المدرســة الفقهيــة للطائفــة الإماميــة )أعــى الله شــأنها( بمباحــث كثــرة 
حــول ضميمــة الســمعة إلى النيــة في العبــادات، وقــد اخترنــا بعضــاً منها بما يتناســب 

مع البحــث، فكانــت كالآتي: 

)))	 معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي: ص250.
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1- المحقق النراقي )عليه الرحمة والرضوان())) )ت1244هـ( .

)))	 النراقــي: أســمه ونســبه: فحــل الفحــول، وفخــر أهــل المعقــول والمنقــول، العــارض الى ذروة 
معــارج الرفعــة والتراقــى، الحــاج مولانــا أحمــد بــن مهــدي بــن أبي ذر، الكاشــاني، النراقــي. 

ــا شــاعرا مــن  ــرا، وأديب ــه: كان بحــرا مواجــا، ويــا عجاجــا، وأســتاذا ماهــرا، وعــادا كاب  صفات
كــراء الديــن وعظــاء المجتهديــن، وقــد صــار بالعلــم مليــا، وأوتي الحكــم صبيــا.وكان لــه جامعيــة 

لأكثــر العلــوم، وخصوصــا الاصــول والفقــه والريــاضي والنجــوم. 

وكان رجــا كبــرا، عظيــم الجثــة والمنزلــة، بطينــا مبتدنــا في الغايــة، وقــورا غيــورا صاحــب شــفقة 
عــى الرعيــة والضعفــاء، وهمــه عاليــة في كفايــة مؤنتاهــم وتحمــا عبائهــم وزحماتهــم. 

تصانيفــه ومؤلفاتــه: فمنهــا: شرحــه عــى« تجريــد الاصــول »مــن أبيــه العلامــة، في مجلــدات 
غفــرة جمــة. وشرحــه أيضــا عــى كتــاب لــه ـ رحمــه الله ـ في الحســاب وشرحــه عــى كتابــه المســمى 
»بـــجامع الســعادات« بالفارســية، ســاه »معــراج الســعادة« وكتــاب )مناهــج الوصــول إلى علــم 
الأصــول( في مجلديــن وكتــاب آخــر لــه ســاه بـ)عــن الأصــول( كتبــه في مبــادي أمــره. وكتــاب 
ــام( في  ــد الأي ــاب )عوائ ــكام(. وكت ــول بالأح ــائل الاص ــد مس ــح عم ــكام في تنقي ــاس الأح )أس
ــد  مســتطرفات تمــام عمــره الشريــف المنعــام، مــن قواعــد الفقهــاء الأعــام وقوانينهــم التــي لاب
فيهــا مــن الاعــام. ومهــا كان كل شيء مــن الدنيــا ســاعه أعظــم مــن عيانــه، فلعمــر الحبيــب إن 
هــذا الكتــاب عــى عكــس قاعــدة تكــون في أقرانــه. ولــه أيضــا: مختــر في اصــول الفقــه بــن ألــف 
وألفــن، ســاه )مفتــاح الأحــكام(. وكتــاب )في مشــكلات العلــوم«، وكتــاب ســاه )المســتند( »في 
الفقــه الاســتدلالي(. مبســوط كبــر حســن التحبــر في عــدة مجلــدات، وكأنــه لم يتــم منــه إلا أبــواب 

العبــادات إلى آخــر كتــاب الحــج، ثــم لم يخــرج منــه إلا بعــض مســائل البيــع، وغيرهــا. 

وفاتــه ومدفنــه: في حــدود ســنة أربــع وأربعــن ومائتــن بعــد الألــف بقريــة نــراق ـ التــي هــي مــن 
حــدود كاشــان المحروســة عــى رأس عــرة فراســخ منهــا تقريبــا ـ بالوبــاء العــام الــذي اتفــق في 
ذلــك المــكان. ونقــل إنــه كان قــد أمــر ألا يخــره أحــد المــولى بــكلام الامــرأة ســقط مغشــيا عليــه 
مــن الواهمــة وأخــذ في القــيء والاســهال الشــديدين ـ كــا هــو شــان ذلــك المــرض العنيــف ـ ولم 
يلبــث غــر ســويعات قليلــة إلى أن ارتحــل مــن مضيــق هــذه العرصــة الفانيــة إلى فســيح الفــردوس، 
ــم نقــل نعشــه  ــة صعــود القــوس. ث ــزول إلى مرتب ــة مــن درجــة قــوس الن وارتفعــت نفســه الزكي
ــي خلــف الحــرة في جانــب الصحــن  الشريــف إلى النجــف الأشرف المنيــف، ودفــن بهــا ممــا ي

المطهــر.. )ينظــر: كتــاب المحقــق النراقــي: ج1، ص9-1(.
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وقد جمع حكم الرياء والسمعة في بطلان العمل.

 قــال )قــدس سره( في المســتند في )اعتبــار الخلــوص في النيــة( في المســألة 
ــي:  ــا ي ــابعة م الس

ــو  ــه ل ــا، أن ــال بدونه ــول الامتث ــدم حص ــة وع ــة القرب ــوب ني ــن وج ــر م ــد ظه  )ق
ــاء -وهــو العمــل  نــوى غيرهــا منفــرداً بطــل العمــل. ولــو ضمــه معهــا، فلــو كان ري
بمــرأى لاراءتــه لا لغــرض شرعــي- ومنــه الســمعة -وهــو العلــم بمســمع احــد 
ــاً، أو  ــا مع ــاً، أو كلاهم ــوداً ذات ــا مقص ــواء كل منه ــاً س ــل مطلق ــك- بط ــاعه كذل لإس
احدهمــا خاصــة وقصــد الآخــر بالعــرض بالإجمــاع مــن غــر الســيد))) الغــر القــادح 

ــة. ــو الحج ــه، وه في تحقق

مضافــا إلى خــري عــي بــن ســالم وعقبــة المتقدمــن))) الدالــن عــى عــدم قبــول 
مــالم يكــن خالصــا لله، والريــاء بجميــع أقســامه ينافيــه، مــع تصريــح الأول بعــدم 
ــرح  ــا ي ــالفة))) م ــة الس ــن عيين ــة اب ــه، وفي رواي ــر الله مع ــه غ ــا أشرك في ــول م قب

بذلــك أيضــا.

وإلى النهي عن الرياء كله إجماعا وكتابا وسنة: 

)))	 الانتصار للشريف المرتضى )رحمه الله(: ص17.
)))	 مستند الشيعة: ج2، ص 46.

 )))	  أوردهــا المحقــق في ص: 49، عــن الإمــام الصــادق )عليــه الســام( في قــول الله )عــز وجــل(: 
كُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــاً﴾، قــال: ))ليــس يعنــي أكثــر عمــاً ولكــن أصوبكــم عمــاً، وانــا  ﴿ليَِبْلُوَكُــمْ أَيُّ
الاصابــة خشــية الله، والنيــة الصادقــة والحســنة(( ثــم قــال: ))الابقــاء عــى العمــل حتــى يخلــص 
ــل  ــز وج ــد إلا الله ع ــه أح ــدك علي ــد أن يحم ــذي لا تري ــص ال ــل الخال ــل، والعم ــن العم ــد م أش
والنيــة أفضــل مــن العمــل، ألا وإن  النيــة هــي العمــل، ثــم عــى  قولــه عــز وجــل: ﴿قُــلْ كُلٌّ يَعْمَــلُ 

عَــىَ شَــاكِلَتهِِ﴾، والروايــة أخرجهــا الشــيخ الكلينــي في الــكافي: ج2، ص16 برقــم 4.
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أثبــت الله ســبحانه في كتابــه الكريــم ﴿الَّذِيــنَ هُــمْ يُــرَاءُونَ﴾))) وقــال أيضــا في 
ــاسَ﴾))). ــرَاءُونَ النَّ مقــام الــذم: ﴿يُ

وفي الخبر: »كل رياء شرك«))).

ــل  ــن عم ــه الله إلى م ــر الله وكل ــل لغ ــن عم ــه م ــاء، فإن ــاك والري ــر: »إي وفي آخ
له«))).

وفي ثالث: »اعملوا لله في غير رياء وسمعة«))).

وفي روايــة داود: »مــن أظهــر للنــاس مــا يحــب الله وبــارز الله بــا كرهــه لقــي الله 
وهــو ماقت لــه«))).

ــر  ــن غ ــاس م ــار للن ــس الاظه ــن! إذ نف ــع للوصف ــي جام ــك أن المرائ ولا ش
ــه الله. ــا يكره ــح مم ــرض صحي غ

وفي صحيحــة زرارة. عــن الرجــل يعمــل الــيء مــن الخــر فــراه إنســان فيسره 
ــك، فقال:  ذل

)))	 الماعون: 6.
)))	 النساء: 142.

)))	 الــكافي: ج2، ص 293 الايــان والكفــر ب 6 11 ح3، الوســائل: ج1، ص70 أبــواب مقدمــة 
ــادات ب 21، ح4. العب

)))	 الــكافي: ج2، ص293 الايــان والكفــر ب 6 11 ح1، الوســائل 1: 56 أبــواب مقدمــة العبادات 
ب 11، ح6.

أبــواب مقدمــة  الــكافي: ج2، ص297 الايــان والكفــر ب 116 ح7 1، الوســائل 1: 66   	(((
ح10.  ،11 ب  العبــادات 

)))	 الــكافي: ج 2، ص5 29 الايــان والكفــر ب 116، ح10، الوســائل: ج 1، ص64 أبــواب 
مقدمــة العبــادات ب 11، ح3.
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»لا بــأس، مــا مــن أحــد إلا وهــو يحــب أن يظهــر الله لــه في النــاس الخــر إذا لم 
يكــن صنــع ذلــك لذلــك«))).

دل بمفهــوم الــرط عــى ثبــوت البــأس -الــذي هــو العــذاب- إذا صنــع 
ــك. ذل

لذلك.

هــذا، مــع أن العمــل ريــاء بأقســامه متابعــة للهــوى، وهــو منهــي عنــه في 
الكتــاب والســنة، والنهــي في العبــادة يوجــب الفســاد.

ومنه يظهر البطلان مطلقا لو كانت الضميمة محرما آخر غير الرياء.

ــادة أو جزئهــا الواجــب أو  ولا فــرق فيهــا بــن مــا إذا كان الضــم في تمــام العب
ــه. وصفهــا الــازم، وبالجملــة كل مــا يبطــل العمــل بانتفائ

وكــذا بــن مــا إذا كان في ماهيــة التــام أو الجــزء أو الوصــف، أو في أحــد أفــراد 
واحــد منهــا الــذي يوجــد بــه المأمــور به، لعــدم اجتــاع الوجــوب والحرمــة في واحد 
شــخصي ولــو مــن جهتــن بينهــا عمــوم وخصــوص مطلقــان أو مــن وجــه. فيبطــل 
الوضــوء لــو توضــأ بالمــاء البــارد، والصــاة لــو صــى في المســجد، ريــاء أو بقصــد 
محــرم آخــر، أي: إذا كان كونــه في المســجد كــذا وإن لم يكــن في نفــس صلاتــه ريــاء! 
ــى في أول  ــة. أو ص ــدار المغصوب ــاة في ال ــا في الص ــاة، ك ــزء الص ــون ج لأن الك
ــه النهــي، ومحمــل  ــاء! لأن هــذه الصــاة أحــد أفــراد المخــر، فيتعلــق ب الوقــت ري

الريــاء هــو الصــاة في أول الوقــت.

)))	 الــكافي: ج2، ص297 الايــان والكفــر ب 116، ح 8 1، الوســائل: ج1، ص75 أبــواب مقدمة 
العبــادات ب 15، ح1.



المبحـ��ث الثان��ي: ضميم��ة الس��معة إلى العب��ادة

101

وكــذا لــو قــرأ ســورة معينــة ريــاء، أو أحســن القــراءة، أو أجهــر فيهــا، أو تأنــى 
فيهــا، أو صــى جماعــة لذلــك.

وبالجملــة: كل مــا يتــأدى بــه الواجــب تبطــل الصــاة بقصــد الريــاء، أو محــرم 
ــق  ــدم تعل ــب! لع ــا بواج ــا قائ ــو كان وصف ــا ول ــك ف ــر ذل ــا في غ ــه وأم ــر في آخ
النهــي عــن الوصــف بموصوفــه، فــا يبطــل الوضــوء بالريــاء في الاســتقبال فيــه، 
ــاء في  ــاة بالري ــاء في الارتمــاس، ولا الص ــاء في الخــروج مــن الم ــل بالري ولا الغس
ــن،  ــن إلى الفخذي ــم اليدي ــن، وض ــض الع ــرأس، وغم ــراق ال ــه، كإط ــع في التخش
ومــد العنــق في الركــوع، والتطويــل في الســجود بعــد التقــرب في القــدر الواجــب، 

ونحــو ذلــك.

ــدم  ــال بع ــا وإن ق ــاء مطلق ــد الري ــل بقص ــل العم ــم يبط ــيد)))، فل ــا للس خلاف
اســتحقاقه الثــواب، وهــو مبنــي عــى أصلــه مــن عــدم توقــف الاجــزاء عــى 

الأصــول. القبــول، ورده في 

ــن، فقــال: الواجــب أمــران: فعــل  وقــوى مــا ذكــره بعــض متأخــري المتأخري
المأمــور بــه، والاخــاص في نيتــه، ولا يوجــب الاخــال بالأخــر الاخــال بــالأول 

وإن أوجــب الإثــم))).

ولا يخفــى أن مــا ذكــره إنــا كان صحيحــا لــو كان المأمــور بــه هــو قصــد التقرب 
والخلــوص، والمنهــي عنــه هــو إرادة إراءة النــاس دون العمــل المرائــي فيــه. وليــس 
ــار الســابقة - العمــل الخالــص  ــول الأخب ــه - كــا هــو مدل ــل المأمــور ب ــك، ب كذل

)))	 أي الشريف المرتضى )رحمه الله( في الانتصار: 17.
)))	 كشف اللثام: ج1، ص64.
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والعمــل لله، فــا لم يكــن كذلــك لم يكــن مأمــورا بــه، والمنهــي عنــه هــو العمــل لغــر 
الله، وهــو الــذي أثبــت فيــه البــأس في روايــة زرارة، وفيــه متابعــة الهــوى.

ــه غــر الله، ومــا لم يكــن  ــول مــا أشرك في ــا مــر بعــدم قب ــه قــد صرح في مــع أن
ــه فيفســد قطعــا. ــه مأمــورا ب ــه عــدم كون خالصــا، ولازم

ــال،  ــه الامتث ــدق مع ــث يص ــه بحي ــن كون ــل م ــة العم ــد في صح ــا: لا ب وأيض
ــة())). ــد الإطاع ــل بقص ــا فع ــق إلا ب ــو لا يتحق وه

2- الشيخ مرتضى الانصاري)عليه الرحمة والرضوان( )ت: 1281هـ(.

تنــاول الشــيخ مرتــى الانصــاري )قــدس سره( )الســمعة( في كتــاب الطهــارة 
ضمــن مبحــث )أصالــة اعتبــار النيــة في جميــع الاعــال ومناقشــتها( فناقــش )عليــه 
ــة  ــه الرحم ــه )علي ــد قول ــده، عن ــهيد الأول في قواع ــول الش ــوان( ق ــة والرض الرحم
والرضــوان( )ويتحقــق الريــاء بقصــد مــدح الرائــي والانتفــاع بــه أو دفــع ضرره(، 

فقــال )عليــه الرحمــة والرضــوان(: 

ــة  ــا غاي ــون كلاهم ــاع فيك ــى الانتف ــا ع ــف إم ــع ضرره( عط ــه: )أو دف  )وقول
ــتقلة. ــة مس ــون غاي ــدح فيك ــى الم ــا ع ــدح، وإم للم

ــو  ــع الــرر ول ــاً؛ لأنّ التوصّــل إلى دف ــاء ليــس محرم ــق الري وعــى هــذا فمطل
بطلــب المنزلــة عنــد النــاس وطلــب مدحهــم لــه لا دليــل عــى تحريمــه بــل قــد يجــب، 
وظاهــر الأخبــار حرمــة الريــاء بقــول مطلــق، فالأجــود تخصيــص حقيقــة الريــاء بــا 
هــو ظاهــر التعريــف الأوّل مــن طلــب المنزلــة بتحصيــل مــا لم يكــن حاصــا مــن 
ــم الغــر المحرّمــة وحكمــه  ــع الــرر مــن الضمائ ــة أو المباحــة، فدف ــع المحرّم المناف

)))	 مستند الشيعة للمحقق النراقي: ج2، ص69-66.
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يعلــم منهــا، فــا ذكــره )قــدس سره( في القواعــد يحتــاج إلى تأمّــل.

نعــم، يبقــى عــى مــا ذكرنــا طلــب المنزلــة عنــد النــاس لتحصيــل غايــة راجحــة 
كترويــج الحــقّ وإماتــة الباطــل بكلمتــه المســموعة، فالظاهــر عــدم دخولــه في الرياء؛ 
لأنّ مرجعــه إلى طلــب المنزلــة عنــد الله، ولــو نوقــش في الصــدق منعنــا حرمتــه؛ لأنّ 

عمــوم حرمــة الريــاء معــارض بعمــوم رجحــان تلــك الغايــة.

ــه  ــم رتبت ــه فيعظ ــاس ب ــاع الن ــل س ــد بالعم ــي أن يقص ــمعة - وه ــمّ إنّ الس ث
عندهــم - مــن أفــراد الريــاء، وأمّــا حــبّ اســتماع النــاس لعملــه مــن دون أن يفعلــه 
لذلــك فهــو كحــبّ رؤيــة الغــر لعملــه وسروره بذلــك مــن دون أن يعمــل لذلــك 

ممّــا ورد عــدم البــأس بــه: 

ففــي حســنة زرارة: ))ســألت أبــا عبــد الله )عليــه الســام( عــن الرجــل يعمــل 
العمــل مــن الخــر فــراه إنســان فيــره ذلــك، فقــال: 

»لا بــأس مــا مــن أحــد إلَّ وهــو يحــبّ أن يظهــر لــه في النــاس الخــر إذا لم يكــن 
يصنــع ذلــك لذلــك«، قولــه: 

ــة، أو  ــرة والجبلَّ ــث الفط ــن حي ــك م ــى إرادة ذل ــول ع ــد(( محم ــن أح ــا م  ))م
ــا  ــة الأمــر أنّ المخلصــن إنّ ــو عــن ذلــك، غاي ــراد الإنســان لا يخل ــر أف عــى أنّ أكث
ــة الوثــوق  يحبّــون ذلــك لأغــراض راجحــة شرعــا كــا ســيجيئ، وغيرهــم يحبّــه لقلَّ
باطــاع المعبــود تعــالى عليــه، وهــو خلــق ذميــم يفــي إلى الريــاء؛ لأنّ مــن أحــبّ 
ــه خــارج عنــه وغــر قــادح في  ــه لا يفســد العمــل؛ لأنّ شــيئا مــال إلى تحصيلــه، لكنّ

غــرض العامــل.
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وعن بعض الكتب: 

ــه قــال رجــل لرســول الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم(: أســر العمــل لا  )أنّ
أحــبّ أن يطَّلــع عليــه أحــد فيطَّلــع عليــه أحــد فيــرّني، فقــال )صــىَّ الله عليــه وآلــه 

وســلَّم(: 

»لك أجران أجر السّر وأجر العلانية«. 

والمــراد بأجــر العلانيــة إمّــا مــا حصــل لــه مــن حــبّ النــاس لــه باطلاعهــم عــى 
ــاع  حســن باطنــه، فيكــون قــد حصــل لــه ثــواب الآخــرة بإخلاصــه، وكراهــة اطَّ
الغــر عــى مــا بينــه وبــن الله، وثــواب الدنيــا بحســن ذكــره بــن النــاس، وإمّــا مــا 
ــاع الغــر عليــه مــن حيــث صيرورتــه ســببا لاقتــداء  حصــل لــه بــروره عــى اطَّ

الغــر بــه مــن أجــر مــن أعلــن بالعمــل إرادة لاقتــداء النــاس بــه في الخــر.

ــدّم  ــا تق ــم ممّ ــمعة يعل ــاء والس ــر الري ــة غ ــة المحرّم ــكلام في الضميم ــمّ إنّ ال ث
ــوان فــا إشــكال في كــون قصــده  ــل العن ــإنّ الضميمــة إن كانــت مــن قبي فيهــا، ف
ــون حرامــا، وإن  ــرّم فيك ــا لواجــب ومح ــل الواحــد عنوان ــا لصــرورة الفع مبط
ــل  ــل لأج ــع أنّ الفع ــاص، م ــا للإخ ــا منافي ــة كان قصده ــل الغاي ــن قبي ــت م كان

ــرام. ــب والح ــاع الواج ــزم اجت ــة، فيل ــو مقدّم ــرّم ول ــة مح ــة المحرّم الغاي

ــح  ــل أو لترجي ــل العم ــة لأج ــرام غاي ــون الح ــن ك ــرق ب ــه لا ف ــم أنّ ــه يعل ومن
ــض( ))). ــى بع ــه ع ــض خصوصيات بع

3- السيد الخوئي )عليه الرحمة والرضوان( )ت: 1413هـ(.

ــة  ــه الرحم ــي( )علي ــم الخوئ ــو قاس ــيد )أب ــه الس ــة في زمان ــم الطائف ــاول زعي تن

)))	 كتاب الطهارة للشيخ مرتضى الانصاري )قدس سره(: ج2، ص107-105.
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ــا  ــن حكمه ــى فب ــروة الوثق ــى الع ــه ع ــمعة في تعليقات ــوع الس ــوان( موض والرض
ــاء  ــة الري ــن ضميم ــا ع ــة وفرقه ــة الني ــا في ضميم ــل ومدخليته ــى العم ــا ع وأثره
ــة  ــه الرحم ــزدي )علي ــول الســيد الي ــد أن أورد ق ــم، بع ــه في الحك ــراكها مع أو اش

والرضــوان(: 

)أمــا الســمعة فــإن كنــت داعيــة عــى العمــل أو كانــت جــزءاً مــن الداعــي بطل، 
وإلا فــا، كــا في الريــاء، فــإذا كان الداعــي لــه عــى العمــل هــو القريــة إلا أنــه يفــرح 
إذا أطلــع عليــه النــاس مــن غــر أن يكــون داخــا في قصــده لا يكــون باطــا، لكــن 

ينبغــي للإنســان أن يكــون ملتفتــاً فــإن الشــيطان غــرور وعــدو مبــن( ))). 

فأعقبــه الســيد الخوئــي بقولــه: )فــإن قلنــا إنهــا مغايــرة للريــاء بحســب 
ــة وهــي غــر الســاع فــا أشــكال في دخولهــا  ــه مــن الرؤي ــى، لأن الموضــوع والمعن
فيــه بحســب حكمــه، وذلــك لأن مــا دلّ مــن الاخبــار المعتــرة عــى حرمــة الريــاء 

ــا. ــمعة له ــال الس ــى ابط ــدل ع ــه ت ــادة بعين ــه العب وابطال

كــا ورد: )إن مــن عمــل لي ولغــري فقــد جعلتــه لغــري(، )أو هــو كمــن عمــل 
لغــري(، أو مــا يشــبهه مــن الألفــاظ عــى مــا تقــدم مــن روايــة البرقــي، هــذا مضافــاً 

الى ورود الســمعة في روايتــن معطوفــة عــى الريــاء: 

)أحداهما(: رواية محمد بن عرفة قال: قال لي الرضا )عليه السلام(: 

»ويحــك يــا ابــن عرفــة اعملــوا لغــر ريــاء ولا ســمعة فإنــه مــن عمــل لغــر الله 
وكلــه الله إلى مــا عمــل، ويحــك مــا عمــل أحــد عمــاً إلا رده الله بــه إن خــراً فخــراً 

وإن شراً فــراً«.

العروة الوثقى: ج1، ص 433. 	(((
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لكن هذه الرواية ضعيفة.

)ثانيتهما(: 

معتبرة ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه )عليهما السلام(، قال: 

قال علّي )عليه السلام(: 

»أخشــوا الله خشــية ليســت بتعذيــر، واعملــوا لله في غــر ريــاء ولا ســمعة، فإنــه 
مــن عمــل لغــر الله وكلــه الله إلى عملــه يــوم القيامــة«.

فالمتحصل: أن السمعة كالرياء موجبة لبطلان العبادة())).

ثانيا - أقوال فقهاء المذاهب الإخرى .

لم يــرد لــدى فقهــاء المذاهــب الســتة تفصيــاً مســتقلًا عــن الســمعة -بحســب 
مــا توفــر لــدي مــن مصــادر- كــا كان لــدى فقهــاء الإماميــة )أعــى الله مقامهــم(.

وقد جاءت اقوالهم مختصرة في بعض المسائل الفقهية المتفرقة، فكانت كالاتي: 

ألف - المذهب المالكي.

1- الآبي الأزهري )ت:1330هـ(.

قال في كتاب الصيام: 

)ومــن قــام رمضــان إيمانــاً( أي تصديقــاً بالأجــر الموعــود عليــه )إحتســاباً( أي: 
محتســباً أجــرة عــى الله تعــالى يدخــره لــه في الاخــرة ولا يفعــل ذلــك ريــاء ولا ســمعة 

)غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه())).

)))	 كتاب الطهارة للسيد الخوئي: ج5، ص53.
)))	 الثمر الداني: ص311.
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2- الحطّاب الرعيني المالكي )ت: 954هـ(.

أورده في كتــاب الحــج، بــاب: في أحــكام الحــج، نقــاً عــن ابــن جماعــة في كتــاب 
الحــج مــن الاحيــاء قوله: 

ــاء  ــوائب الري ــن ش ــداً ع ــل بعي ــز وج ــه الله ع ــاً لوج ــه خالص ــل عزم )وليجع
والســمعة، وليتحقــق أنــه لا يقبــل مــن قصــده وعملــه إلا الاخــاص.

فــإن مــن أفحــش الفواحــش أن يقصــد بيــت الملــك وحرمتــه والمقصــود غــره 
ــا  ــاب كل م ــه بإجتن ــه وإخلاص ــه بإخلاص ــزم وتصحيح ــع نفســه الع ــح م فليصح
فيــه ريــاء أو ســمعة، وليحــذر أن يســتبدل الــذي هــو أدنــى بالــذي هــو خــر())).

باء - المذهب الشافعي.

قال محمد الشربيني )ت: 977هـ( في معنى المحتاج في صدقة التطوع: 

)ودفعها سراً( أفضل من دفعها جهراً، الآية: 

﴿إنِْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا﴾))).

ولمــا في الصحيحــن في خــر الســبعة الذيــن يظلهــم الله تحــت ظــل عرشــه مــن 
قولــه )صــى الله عليــه وعــى آلــه وســلم(: 

»ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا ترى شماله ما أنفقت يمينه«.

نعــم، إن كان ممــن يقتــدى بــه، واظهرهــا ليقتــدي بــه مــن غــر ريــاء ولا ســمعة 
فهــو أفضــل())).

)))	 مواهب الجليل: ج3، ص502.
)))	 البقرة: 271.

)))	 مغني المحتاج: ج3، ص121.
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جيم - المذهب الحنبلي.

ــه  ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــاء النب ــاع في شرح دع ــاف القن ــوتي في كش ــال البه ق
وســلم( للخــروج الى المســجد: 

»ولا رياء ولا سمعة«.

ــمعة:  ــراً؛ والس ــه خ ــوا ب ــروه ويظن ــاس ل ــل للن ــار العم ــاء: إظه ــال: )الري فق
ــاس( ))). ــمعه الن ــل ليس ــار العم إظه

ــاء والســمعة)))  ــاً للري ــرد البخــاري في صحيحــة باب ــد أف ــك فق فضــاً عــن ذل
ــح. ــى الصحي ــا  ع ــي))) في شرحه ــقلاني))) والعيين ــر العس ــن حج ــا اب وتناوله

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة .

1- ذهــب فقهــاء الاماميــة )أعــى الله مقامهــم( الى أن الســمعة كالريــاء موجبــة 
لبطــان العبــادة وان كان معنــى كلًا منهــا مختلفــاً ومجــال عملهــا الخارجــي مختلــف 
أيضــاً الا أنهــا مــن حيــث القصديــة واحــدة، فهــا يفســدان العمــل أن كانــا مقدمــة 

لــه ومرتكــزاً لنيــة العامــل.

2- ويظهــر في أقــوال فقهــاء المذاهــب الاســامية الأخــرى أن مــا يلــزم الريــاء 
يلــزم الســمعة أيضــاً في الحكــم بأنهــا شرك في عمــل العامــل؛ ومــن ثــم فــا يلحــق 

الريــاء عندهــم مــن حكــم يلحــق الســمعة ايضــاً.

)))	 كشاف القناع: ج1، ص388.
)))	 صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7، ص189.

)))	 فتح الباري: ج11، ص 287.
)))	 عمدة القاري: ج8، ص 266.
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المبحث الثالث

مدار الرياء حـول الحرمة والقربة والإخـلاص

لقــد أفــرد الفقهــاء وعلــاء الاخــاق لموضــوع الريــاء والســمعة بحثــاً موســعاً 
تناولــوا فيــه أصــل نشــوء هــذه الرذيلــة ونســبتها إلى القــوى الأربعــة وأثارهــا وكيفية 
التخلــص منهــا وذلــك مــن خــال العمــل بالضــد مــن الفضائــل، أي الإخــاص.

ولذا: 

كان الإخــاص محــور حديــث كثــر مــن الفقهــاء في المذهــب الإمامــي )أعــى 
الله شــأنهم( في موضــوع النيــة، ومنهــا مــا ذكــره الشــهيد الأول )عليــه الرحمــة 

والرضــوان( في القواعــد والفوائــد. 

وعليه: 

فقد أستلزم البحث الإشارة إلى هذه المباحث وهي كالآتي: 

المس��ألة الأولى: أث��ر الري��اء في هدم العم��ل في مدار قاع��دة: )تبعية العمل 

للنية(.

ــي( )ت786هـــ(  ــي العام ــن مك ــد ب ــد الله محم ــو عب ــهيد الأول )أب ــورد الش ي
)عليــه الرحمــة والرضــوان( عــى هــذه القاعــدة مجموعــة مــن الفوائــد بلغــت احــدى 
وثلاثــون فائــدة وقــد اقتبســنا منهــا ثلاثــة فوائــد مرتبطــة بعنــوان الريــاء وأثرهــا في 

هــدم العمــل ومحاربتــه للإخــاص، فكانــت كالآتي: 
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الفائدة الأولى: 

يعتبر في النية التقرب إلى الله تعالى، ودل عليه الكتاب والسنة.

أمــا الكتــاب: فقوله تعــالى: ﴿وَمَــا أُمِــرُوا إلَِّ لِيَعْبُــدُوا الَله مُخْلِصِــنَ لَهُ الدِّيــنَ﴾))). 
أي: ومــا أمــر أهــل الكتابــن بــا فيهــا ألا لأجــل أن يعبــدوا الله عــى هــذه الصفــة، 

فيجــب علينــا ذلــك، لقولــه تعــالى: ﴿وَذَلِــكَ دِيــنُ القَْيِّمَــةِ﴾))).

وقال تعالى: ﴿وَمَا لَِحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى * إلَِّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الَْعْلَى﴾))). 

أي: لا يــؤتي مالــه إلا ابتغــاء وجــه ربــه، إذ هــو منصوب عــى الاســتثناء المنفصل 
وكلاهمــا يعطيــان أن ذلــك معتــر في العبــادة، لأنــه تعــالى مدح فاعلــه عليه.

وأما السنة: ففيما روي عن النبي )صلى الله عليه وآله( في الحديث القدسي: 

»من عمل لي عملا أشرك فيه غيري تركته لشريكي«))).

الفائدة الثانية: 

معنى الاخلاص: فعل الطاعة خالصة لله وحده وهنا غايات ثمان: 

ــد  ــاء بقص ــق الري ــاص. ويتحق ــل بالإخ ــه يخ ــب في أن ــاء، ولا ري الأولى: الري
ــع ضرره))). ــه، أو دف ــاع ب ــي، أو الانتف ــدح الرائ م

)))	 البينة: 5.

)))	 البينة: 5.
)))	 الليل: 20-19.

ــرئ  ــه ب ــا من ــري فان ــه غ ــأشرك في ــا ف ــل لي عم ــن عم ــركاء م ــر ال ــا خ ــظ: )أن ــد بلف )))	 رواه أحم
وهــو للــذي أشرك( مســند أحمــد: ج 2، ص301- 432. وانظــر أيضــا: القــرافي، الفــروق: ج 3، 

ــيط(. ــاف بس ص22 )باخت
)))	 أوردنا في المسـألة السـابقة في اقوال فقهاء المذهب الإمامي، قول الشـيخ مرتضى الانصاري )عليه 

الرحمـة والرضـوان( وقد ناقش قول الشـهيد الاول: )ويتحقق الريـاء بقصد مدح الرياء(.
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فإن قلت: فما تقول في العبادات المشوبة بالتقية؟

قلــت: أصــل العبــادة واقــع عــى وجــه الاخــاص، ومــا فعــل منهــا تقيــة فــان 
ــة، وبالنظــر إلى مــا طــرأ مــن اســتدفاع  ــه: وهــو قرب ــن: بالنظــر إلى أصل ــه اعتباري ل
الــرر، وهــو لازم لذلــك، فــا يقــدح في اعتبــاره. أمــا لــو فــرض إحداثــه صــاة 

- مثــا - تقيــة فإنهــا مــن بــاب الريــاء.

الثانية: قصد الثواب، أو الخلاص من العقاب، أو قصدهما معا.

الثالثة: فعلها شكرا لنعم الله واستجلابا لمزيده.

الرابعة: فعلها حياء من الله تعالى.

الخامسة: فعلها حبا لله تعالى.

السادسة: فعلها تعظيما لله تعالى ومهابة وانقيادا وإجابة.

السابعة: فعلها موافقة لإرادته، وطاعة لأمره.

الثامنــة: فعلهــا لكونــه أهــا للعبــادة. وهــذه الغايــة مجمــع عــى كــون العبــادة 
تقــع بهــا معتــرة، وهــي أكمــل مراتــب الاخــاص، وإليــه أشــار الإمــام الحــق أمــر 

المؤمنــن )عليــه الصــاة والســام( بقولــه: 

ــارك، ولكــن وجدتــك أهــا  ــا مــن ن »مــا عبدتــك طمعــا في جنتــك، ولا خوف
ــك«))). ــادة فعبدت للعب

ــا  ــد رواه الشــهيد الاول هن ــه الســام( وق ــن )علي ــث مشــهور في نســبه لأمــر المؤمن )))	 هــذا الحدي
مرســاً وبعــد بــذاك أقــدم مصــدرٍ لهــذا الحديــث، - بحســب مــا توفــر لدينــا مــن مصــادر- وقــد 
رواه أيضــاً بهــذا اللفــظ: المقــداد الســروري في نضــد القواعــد الفقهيــة: ص170 والشــهيد الثــاني 

ــان: ص 696.  ــدة البي ــي في زب ــان: ج1، ص87؛ والمحقــق الاردبي في روض الجن
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وأمــا غايــة الثــواب والعقــاب فقــد قطــع الأصحــاب))) بكــون العبــادة فاســدة 
بقصدهــا. وكــذا ينبغــي أن تكــون غايــة الحيــاء والشــكر وباقــي الغايــات.

والظاهــر أن قصدهــا مجــز، لان الغــرض بهــا في الجملــة، ولا يقــدح كــون تلــك 
ــاء، لان  ــكر والحي ــاء، والش ــع، والرج ــي: الطم ــادة، أعن ــى العب ــا ع ــات باعث الغاي
ــرات، والــذم،  الكتــاب والســنة مشــتملتان عــى المرهبــات: مــن الحــدود، والتعزي
ــة  ــل، والجن ــاء في العاج ــدح والثن ــن الم ــات: م ــى المرغب ــات، وع ــاد بالعقوب والايع

ونعيمهــا في الآجــل.

وأما الحياء فغرض مقصود، وقد جاء في الخبر عن النبي )صلى الله عليه وآله(: 

»استحيوا من الله حق الحياء«))).

و »أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك« ))).

 فإنه إذا تخيل الرؤية انبعث على الحياء والتعظيم والمهابة.

وعــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( - وقــد قــال لــه ذعلــب اليــاني - بالــذال 
المعجمــة المكســورة، والعــن المهملــة الســاكنة، والــام المكســورة -: 

)هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ فقال: )عليه السلام(: 

»أفأعبد ما لا أرى«؟

فقال: وكيف تراه؟ فقال: 

ــيد  ــة الس ــوط بمكتب ــة 29 ب، و32 - 23 )مخط ــة: ورق ــائل المهنائي ــي / المس ــة الح ــر: العلام انظ 	(((
ــم 1107(. ــوع برق ــن مجم ــف، ضم ــة في النج ــم العام الحكي

)))	 انظر: صحيح الترمذي: ج 9، ص281.
)))	 انظر: المتقي الهندي / كنز العمال: ج2، ص6، حديث: 124.



المبحـ��ث الثال��ث: م��دار الرّي��اء ح��ول الحرم��ة والقرب��ة والإخ�لاص

113

»لا تدركــه العيــون بشــاهدة الأعيــان، ولكــن تدركــه القلــوب بحقائــق الايــان، 
قريــب مــن الأشــياء غــر ملامــس بعيــد منهــا غــر مبايــن، متكلــم بــا رويــة، مريــد 
لا بهمــة، صانــع لا بجارحــة، لطيــف لا يوصــف بالخفــاء، كبــر لا يوصــف بالجفــاء 
ــه،  ــوه لعظمت ــو الوج ــة، تعن ــف بالرق ــم لا يوص ــة، رحي ــف بالحاس ــر لا يوص بص

وتوجــل القلــوب مــن مخافتــه«))).

وقــد اشــتمل هــذا الــكلام الشريــف عــى أصــول صفــات الجــال والاكــرام 
ــى  ــة، وتفســر معن ــادة تابعــة للرؤي ــاد أن العب ــم الــكلام، وأف ــه مــدار عل ــي علي الت
ــام  ــن تم ــن وإن لم يك ــادة حس ــم بالعب ــد التعظي ــارة إلى أن قص ــاد الإش ــة، وأف الرؤي

ــه تعــالى. ــة. وكذلــك الخــوف من الغاي

الفائدة الثالثة: 

لمــا كان الركــن الأعظــم في النيــة هــو الاخــاص، وكان انضــام تلــك الأربعــة 
غــر قــادح فيــه، فحقيــق أن نذكــر ضمائــم أخــرى، وهــي أقســام: 

الأول: )مــا يكــون منافيــا( لــه، كضــم الريــاء، وتوصــف بســببه العبــادة 
الثــواب. اســتحقاق  عــدم  بمعنــى  بالبطــان، 

وهــل يقــع مجزئــا بمعنــى ســقوط التعبــد بــه، والخــاص مــن العقــاب؟ الأصح 
أنــه لا يقــع مجزئــا، ولم أعلــم فيــه خلافــا إلا مــن الســيد الإمــام المرتــى))) )قــدس 

)))	 انظر: نهج البلاغة: 2 / 120 - 121 )شرح محمد عبده( مطبعة الاستقامة بمصر.
ــب الله  ــى( طي ــف المرت ‍ــ )الشري ــروف ب ــن المع ــن الحس ــي ب ــم ع ــو القاس ــيد أب ــدى الس ــم اله عل 	(((
رمســه مــن أعــام القرنــن الرابــع والخامــس الهجــري. وفضلــه أشــهر مــن أن يذكــر فهــو الفقيــه 
ــب  ــر، صاح ــر المتبح ــر والمف ــب الماه ــع والأدي ــي المتضل ــدد والكلام ــولي المج ــق والأص المحق

ــوم. ــف العل ــون ومختل ــواع الفن ــدة في أن ــف العدي ــرة والتصاني ــف الكث التآلي
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كان )رحمــه الله( فقيــه الإماميــة ومتكلمهــا ومرجعهــا في ذلــك العــر بعــد وفــاة أســتاذه الجليــل 
الفقيــه المتكلــم محمــد بــن محمــد بــن النعــان، المعــروف بابــن المعلــم، والمشــهور بالشــيخ المفيــد بــا 
مدافــع، ولنــا مــن كتابــه )الشــافي في الإمامــة( أبلــغ حجــة عــى تعمقــه في علــم الــكلام، وأوضــح 

دلالــة عــى براعتــه في فــن الحجــاج والمناظــرة في كل المذاهــب.

أما في الفقه والأصول، ففي رسائله الوافرة ومسائله الجمة وكتبه النادرة خير مثال على ما نقول.

وأمــا في الأدب واللغــة والتفســر والتاريــخ والتراجــم، فكتابــه )الأمــالي( المســمى: )غــرر الفوائــد 
ودرر القلائــد( أســطع برهــان عــى ســعة معرفتــه في هاتيــك الفنــون. 

ولــد الشريــف المرتــى في دار أبيــه بمحلــة بــاب المحــول في الجانــب الغــربي مــن بغــداد )الكــرخ( 
الواقعــة بــن نهــر الــراة غربــا، ونهــر كرخايــا شرقــا ومحلــة الكــرخ جنوبــا في رجــب ســنة خمــس 

وخمســن وثلاثمائــة في خلافــة المطيــع لله العبــاسي.

نسبه وأسرته من أبيه وأمه:

ــد  ــن محم ــرش( ب ــى )الأب ــن موس ــن ب ــب الطالبي ــن نقي ــد الحس ــف أبي أحم ــن الشري ــي ب ــو ع ه
ــر  ــن جعف ــى ب ــام موس ــن الإم ــى( ب ــم )المرت ــن إبراهي ــبحة( ب ــى »)أبي س ــن موس ــرج( ب )الأع

)عليهــا الســام(.

والـده: هـو الشريـف أبـو أحمـد الحسني الملقـب بالطاهـر الأوحـد ذي المناقـب لقبـه بذلـك الملـك 
بهـاء الدولـة البويهـي لجمعـه مناقب شـتى ومزايـا رفيعة جمة، فهـو فضلا عن كونه علوي النسـب، 
هاشـمي الأرومة انحدر من تلك السلسـلة الطاهرة فإنه كان نقيب الطالبيين وعالمهم وزعيمهم، 

جمـع إلى رياسـة الديـن زعامـة الدنيـا لعلو همته وسامحة نفسـه، وعظيـم هيبته وجليـل بركته.

ــا  ــه فيه ــراز اعتقل ــة بش ــه إلى قلع ‍ــ، وحمل ــنة 369 ه ــر س ــه في صف ــض علي ــراق قب ــدم الع ــن ق ح
فلــم يــزل بهــا إلى أن مــات عضــد الدولــة ســنة 373 ه‍ــ، فأطلقــه أبــو الفــوارس شرف الدولــة بــن 
عضــد الدولــة واســتقدمه معــه إلى بغــداد فأكرمــه وأعظمــه وأعــاد إليــه نقابــة الطالبيــن - التــي 
ــادة إلى ولايــة الحــج والمظــالم  عــزل عنهــا ووليهــا مــرارا وقلــده قضــاء القضــاة ســنة 394 هـــ زي
ــه بشــراز، وكتــب لــه عهــد عــى جميــع ذلــك ولقــب بالطاهــر  ــة الطالبيــن وكان التقليــد ل ونقاب

الأوحــد ذي المناقــب فلــم ينظــر في قضــاء القضــاة لامتنــاع القــادر بــالله مــن الإذن لــه بذلــك.

ــة  ــة، ليل ــه الأمــراض وذهــب بــره ببغــداد ســنة أربعمائ ــوفي الشريــف المذكــور بعــد أن حالفت ت
ــن  ــم نقــل منهــا إلى مشــهد الحســن ب الســبت لخمــس بقــن مــن جمــادى الأولى، ودفــن في داره ث
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الله سره(، فــان ظاهــره الحكــم بالأجــزاء في العبــادة المنــوي بهــا الريــاء.

الثــاني: مــا يكــون مــن الضمائــم لازمــا للفعــل، كضــم التــرد أو )التســخن أو 
التنظــف( إلى نيــة القربــة. وفيــه وجهــان ينظــران: إلى عــدم تحقــق معنــى الاخلاص، 
فــا يكــون الفعــل مجزئــا، وإلى أنــه حاصل لا محالــة، فنيتــه كتحصيل الحاصــل الذي 
لا فائــدة فيــه. وهــذا الوجــه ظاهــر أكثــر الأصحــاب. والأول أشــبه، ولا يلــزم مــن 

)حصولــه نيــة( حصولــه.

ــة ثــم طــرأ التــرد عنــد  ويحتمــل أن يقــال: إن كان الباعــث الأصــي هــو القرب
الابتــداء في الفعــل، لم يــر، وإن كان الباعــث الأصــي هــو التــرد فلــا أراده ضــم 
ــذ  ــة حينئ ــه لا أولوي ــن، لأن ــوع الامري ــث مجم ــذا إذا كان الباع ــز. وك ــة، لم يج القرب

فتدافعــا، فتســاقطا، فكأنــه غــر نــاو.

ومــن هــذا البــاب ضــم نيــة الحميــة إلى نيــة القربــة في الصــوم، وضــم ملازمــة 
ــة في الطــواف والســعي والوقــوف بالمشــعرين. الغريــم إلى القرب

الثالــث: ضــم مــا ليــس بمنــاف ولا لازم، كــا لــو ضــم إرادة دخــول الســوق 
مــع نيــة التقــرب في الطهــارة، أو إرادة الاكل، ولم يــرد بذلــك الكــون عــى طهــارة 
في هــذه الأشــياء، فإنــه لــو أراد الكــون عــى طهــارة كان مؤكــدا غــر منــاف، وهــذه 
ــتحب  ــا يس ــة في ــا داخل ــا إلا أنه ــارة بخصوصه ــا الطه ــتحب له ــياء إن لم يس الأش
بعمومــه. وفي هــذه الضميمــة وجهــان مرتبــان عــى القســم الثــاني، وأولى بالبطلان، 

لان ذلــك تشــاغل عــا يحتــاج إليــه بــا لا يحتــاج إليــه())).

عــي عليهــا الســام في كربــاء ودفــن في تلــك الروضــة المقدســة عنــد جــده إبراهيــم بــن الإمــام 
موســى. )ينظــر: الانتصــار، الشريــف المرتــى، ص11-7(.

)))	 القواعد والفوائد: ج1، ص80-75.
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المس��ألة الثاني��ة: تنبيه الس��يد محس��ن الحكيم )رض��وان الله عليه( حول 

الابق��اء على الاخلاص ومواض��ع حرمة الرياء.

قــال )قــدس سره( في المستمســك في المســألة الحاديــة عــر، )غــر الريــاء مــن 
الضمائــم إمــا حــرام أو مبــاح أو راجــح( تنبيــه فيــه امــران: 

الاول: إن الريــاء -عــى مــا ذكــره غــر واحــد مــن علــاء الاخــاق- )طلــب 
المنزلــة في قلــوب النــاس باراءتهــم خصــال الخــر( )))، وعليــه: فلــو كان المقصــود 
ــه  ــاء، ويشــهد ل ــذم عــن نفســه أو ضرر غــر ذلــك لم يكــن ري ــع ال ــادة دف مــن العب

ــه الســام( في حديــث:  خــر ســفيان بــن عيينــة عــن أبي عبــد الله )علي

»الابقــاء عــى العمــل حتــى يخلــص أشــد مــن العمــل والعمــل الخالــص الــذي 
لا تريــد أن يحمــدك عليــه أحــد إلا الله عــز وجــل«))) .

ــات  ــاث علام ــام(: »ث ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــال أم ــكوني))): ق ــر الس وخ
للمرائــي ينشــط إذا رأى النــاس ويكســل إذا كان وحــده ويحــب أن يحمــد في جميــع 

ــوره«))). أم

)))	 وهــذه المقولــة وردت عــن الغــزالي وعــن العلامــة النراقــي في جامــع الســعادات كــا ســيمر 
ــه. بيان

)))	 الوسائل باب: 15 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1.
ــادق  ــن الص ــل، روى ع ــاضي الموص ــعيري، ق ــكوني الش ــاد الس ــلم أبي زي ــن مس ــاعيل ب ــو إس ه 	(((
ــه  ــوسي في كتابي ــيخ الط ــه الش ــب، وترجم ــب التهذي ــر في تقري ــن حج ــره اب ــام(، ذك ــه الس )علي
الرجــال والفهرســت، وترجمــه النجــاشي وابــن شــهر آشــوب في كتابيهــا، واختلــف فيــه فقيــل انّــه 
عامــي، وذهــب إلى ذلــك جماعــة منهــم المصنــف في مــراث المجــوس؛ وقــال آخــرون انّــه إمامــي، 
ــه كــا في العــدّة للشــيخ الطــوسي  ــاً مــا كان فقــد نقــل الإجمــاع عــى تصديقــه والعمــل بروايت وأي

ــه: ص 55(. ــيخة الفقي ــا. )شرح مش وغيره
)))	 الوسائل باب: 14 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 2.
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وخبر جراح المدائني عن أبي عبد الله )عليه السلام( في قول الله عز وجل: 

﴿فَمَــنْ كَانَ يَرْجُــو لِقَــاءَ رَبِّــهِ فَلْيَعْمَــلْ عَمَــاً صَالِحًــا وَلَ يُشْــرِكْ بعِِبَــادَةِ رَبِّــهِ 
ــام(:  ــه الس ــال )علي ــدًا﴾))) ق أَحَ

ــة  ــا يطلــب تزكي ــه وجــه الله إن ــواب لا يطلــب ب »الرجــل يعمــل شــيئا مــن الث
ــه«))).  ــادة رب ــذي أشرك بعب ــذا ال ــاس فه ــه الن ــمع ب ــتهي أن يس ــاس يش الن

وفي روايــة العــاء المرويــة عــن تفســر العيــاشي في تفســر الآيــة الشريفــة 
المذكــورة قــال )عليــه الســام(: 

»مــن صــى أو صــام أو أعتــق أو حــج يريــد محمــدة النــاس فقــد أشرك في 
ــه  ــه )علي ــن قول ــابق: م ــران الس ــح زرارة وحم ــا في مصح ــه م ــر إلي ــه«))) ويش عمل

الســام(: 

»وأدخل فيه رضا أحد من الناس«))).

ــا  ــه. وم ــل ل ــن عم ــره مم ــذ أج ــة أن يأخ ــوم القيام ــي ي ــر المرائ ــن أم ــا تضم وم
تضمــن الأمــر بحفــظ الانســان نفســه مــن أن يكــون في معــرض الــذم والاغتيــاب 
ــع  ــل، إلا م ــتحبة أفض ــة المس ــى أن الأسرار في الصدق ــاء ع ــاق الفقه ــور إطب وظه

ــل. ــان أفض ــة فالإع التهم

ومــن ذلــك يظهــر ضعــف مــا عــن الشــهيد في القواعــد: )مــن أن الريــاء يتحقــق 
بقصــد مــدح المرائــي أو الانتفــاع بــه أو دفــع ضرره. 

)))	 الكهف: 110.
)))	  روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، محمد تقي المجلسي )الأول(: ص141.

)))	 تفسير العياشي: ج2، ص352.
)))	  كتاب الطهارة، الشيخ الانصاري: ج2، ص99.
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فــإن قلــت: فــا تقــول في العبــادة المشــوبة بالتقيــة قلــت: أصــل العبــادة واقــع 
ــه  ــن بالنظــر إلى أصل ــه اعتباري ــإن ل ــة ف ــا فعــل منهــا تقي عــى وجــه الاخــاص وم
ــا  ــك ف ــو لازم لذل ــرر وه ــتدفاع ال ــن اس ــرأ م ــا ط ــر إلى م ــة، وبالنظ ــو قرب وه
يقــدح في اعتبــاره، أمــا لــو فــرض إحداثــه صــاة مثــا تقيــة فإنهــا مــن بــاب الريــاء(.

الثــاني: الريــاء - كــا ذكــره غــر واحــد - إنــا يكــون في خصــال الخــر القائمــة 
بالبــدن تــارة، وبالــزي أخــرى، وبالعمل ثالثــة، وبالقــول رابعة، وبالاتبــاع والأمور 
ــه أن  ــة لحرمت ــوص المتضمن ــن النص ــتفاد م ــة، والمس ــي خامس ــن المرائ ــة ع الخارج
ــالى،  ــه إلى الله تع ــرب ب ــه متق ــاس أن ــري الن ــذي ي ــل ال ــو العم ــة ه ــوع الحرم موض
ــد  ــة عن ــه ذو منزل ــم أن ــط اعتقاده ــه بتوس ــودة ل ــهم المقص ــة في نفوس ــون المنزل فتك
الله تعــالى، وعليــه فلــو عمــل عمــا مــن أحــد الأنحــاء الخمســة الســابقة بقصــد أن 
يكــون لــه منزلــة في قلوبهــم بالعمــل نفســه لا بعنــوان كونــه عبــادة لله تعــالى لم يكــن 
محرمــا، فلــو عــاشر الســلطان بقصــد أن يكــون لــه منزلــة في قلــوب الرعيــة لم يكــن 
ريــاء محرمــا، ولــو عــاشر الفقــراء بقصــد أن يــري النــاس أنــه يتقــرب إلى الله تعــالى 
ــا،  ــاء محرم ــاس كان ري ــن الن ــراه م ــن ي ــوب م ــة في قل ــه منزل ــون ل ــم فتك بمعاشرته

وهكــذا الحــال في بقيــة أمثلــة الأنــواع( ))). 

المس��ألة الثالثة: مبحث الاخلاص في تعليقات الشيخ محمد تقي الآملي))) 

)عليه الرحمة والرضوان( على العروة الوثقى:

)))	 مستمسك العروة: ج6، ص29.
الشــيخ محمــد تقــي بــن محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عــي الآمــي الطهــراني. »عــالم فقيــه وحكيــم  	(((
فاضــل، مــن وجــوه علــاء طهــران ومراجــع الأمور بها، ولــد بطهــران )11 ذي القعــدة 1304هـ( 
وتربــى في حجــر والــده الــذي كان مــن كبــار علــاء طهــران تربيــة حســنة، ثــم هاجــر إلى النجــف 
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ــه  ــدس سره( )ت: 1391هـــ( في شرح ــي )ق ــي الآم ــد تق ــيخ محم ــاول الش تن
ــة( وذكــر:  ــاني عــر مــن شروط الوضــوء، وهــو )الني عــى العــروة في الــرط الث

ــن  ــن مت ــرّع -م ــد ف ــدث( وق ــال الح ــوء كح ــال الوض ــاء في أبط ــال الري )أن ح
ــا  ــمعة وابطاله ــاء والس ــة الري ــروة في ضميم ــدس سره( في الع ــزدي )ق ــيد الي الس

ــال:  ــل، فق ــوص في العم ــر الخل ــا: أم ــي منه ــدة نكتف ــور ع ــل- أم للعم

)في هـذه المتـن امـور: الأول، لا إشـكال في اعتبـار الإخالص في العبـادات في 
الجملـة، للإجمـاع على اعتبـاره، بـل يـدل على اعتباره ارسـالهم له إرسـال المسـلمات 
الكاشـف عـن كونـه بديهيـا عندهـم فضال عـن كونـه إجماعيـا، ولتوقـف صـدق 
الإطاعـة عليـه، وعـدم حصـول التقـرب الا بـه في بعـض مراتبـه - على ما سـيظهر.

وقد يستدل له بقوله تعالى: 
﴿وما أُمِرُوا إلَِّ لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾)))

حــدود ســنة 1339هـــ، فبقــي فيهــا أربعــة عــر ســنة، وحــر عــى علــاء النجــف يــوم ذاك، وفي 
ســنة 1353هـــ رجــع إلى وطنــه طهــران وهــو يحمــل إجــازات«. قــال الجــالي: التقيــت بــه وكان 
عــى جانــب عظيــم مــن الفقــه، وقــد طغــت عليــه شــهرة الفلســفة، ولعلــه في الفقــه والأصــول 
أعمــق منهــا، وعــى جانــب عظيــم مــن الــورع والأدب قــلّ أن تجتمــع هــذه الصفــات في فيلســوف 

فقيــه. مــن آثــاره:

1- درر الفوائــد في شرح المنظومــة للســبزواري: طبــع في مجلديــن في مطبعــة مصطفــوي بطهــران ســنة 
1377هـ.

ــع في عــرة أجــزاء في مطبعــة الفــردوسي بطهــران  ــاح الهــدى في شرح العــروة الوثقــى: طب 2- مصب
ــنة 1377هـ. س

3- المكاســب والبيــع: وهــي تقريــرات المــرزا النائينــي بقلــم محمــد تقــي الآمــي، قامــت بطبعهــا مكتبــة 
المصطفــوي بطهــران ســنة 1373هـ. )ينظــر: فهرس الــراث ج2، ص514(.

)))	 البينة:5.
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 وقوله تعالى: 

ــادق  ــن الص ــكان ع ــن مس ــر اب ــداً﴾))) وفي خ ــاً واحِ ــدُوا إلِه ــرُوا إلَِّ لِيَعْبُ ﴿ومــا أُمِ
ــول الله:  ــام( في ق ــه الس )علي

﴿حَنِيفاً مُسْلِماً﴾))) قال: 

»خالصا مخلصا لا يشوبه شيء«))). 

وعنه )عليه السلام( قال: 

»قــال الله عــزّ وجــل: انــا خــر شريــك مــن أشرك معــي في عمــي غــري لم أقبلــه 
إلا مــا كان خالصــا«. 

وعنه )عليه السلام( قال: 

ــار،  ــا مــن الدنــس« وغــر ذلــك مــن الاخب »وكل عمــل تعملــه لله فليكــن نقي
لكــن في دلالــة الآيــات عــى شرطيــة الإخــاص في صحــة العبــادات تأمــل، وكيــف 

كان ففــي الإجمــاع غنــى وكفايــة.

ــه  ــا، وإتيان ــل خالص ــل العم ــى جع ــوص بمعن ــن الخل ــوذ م ــاص مأخ والإخ
بــداع واحــد لا بــداع متعــددة -كــا في الدرهــم الخالــص إذا كان خالصــا عــن 
ــة  ــن الفض ــا ع ــه إذا كان خالص ــه علي ــح إطلاق ــة، ويص ــا في الفض ــار متمحض العي
وكان متمحضــا في العيــار، لكــن الاصطــاح انعقــد عــى تســمية الأول بالخالــص- 
ــا  ــون خالص ــد يك ــالى، وق ــه تع ــا ل ــا لله متمحض ــون خالص ــد يك ــل ق ــذا العم وك

)))	 التوبة: 31.
)))	 آل عمران: 67.

)))	 الوسائل: الباب 8 من أبواب مقدمة العبادات، ح 9 ، والباب 12، ح 11.
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ــن  ــا، لك ــى كليه ــص ع ــدق الخال ــوي يص ــى اللغ ــره، وبالمعن ــا لغ ــه متمحض عن
الاصطــاح انــا هــو في تســمية الأول بالخالــص ولا يطلــق الخالــص عــى الخالــص 

ــه تعــالى:  عن

ــه عــى نحــو  ــه ل ــراد بكــون العمــل خالصــا لله تعــالى ليــس تصــور كون ــم الم ث
ــل  ــو الفع ــه نح ــون محرك ــه ك ــود من ــل المقص ــال، ب ــور بالب ــس والخط ــث النف حدي
وداعيــه إلى فعلــه لا يكــون الا الله تعــالى وابتغــاء وجهــه الكريــم - كــا ان العطشــان 
تحركــه نحــو المــاء يكــون بداعــي ســقيه، والعلــة التامــة في تحريكــه نحــوه هــو 
الســقي، وهــو علــة غائيــة لفعلــه التــي هــي علــة فاعليــة الفاعــل بحســب التصــور، 
ــه  ــون محرك ــو ك ــل ه ــوص في العم ــارج، والخل ــب الخ ــل بحس ــى الفع ــب ع والترت
ــه  ــر عن ــن المتأخ ــب الذه ــل بحس ــى الفع ــدم ع ــالى المتق ــرب إلى الله تع ــوه التق نح

ــن. ــب الع بحس

الأمــر الثــاني: المشــهور عــى بطــان العبــادة ريــاء، خلافــا للمحكــي عــن 
الســيد مــن أنــه صحيــح بمعنــى أنــه مســقط للإعــادة والقضــاء، ولكنــه مــردود غــر 
مقبــول عنــد الله، لأن الصحــة أعــم مــن القبــول، والحــق مــا عليــه المشــهور، لظهــور 
ــاء في الصحــة، ففــي المــروي عــن  ــار الخلــوص عــن الري ــواردة في اعتب ــار ال الأخب

الصــادق )عليــه الســام( قــال: قــال النبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه:

ــه، فــإذا صعــد بحســناته يقــول الله  ــد مبتهجــا ب »إنّ الملــك ليصعــد بعمــل العب
ــه ليــس إيــاي أراد بهــا«. عــز وجــل اجعلوهــا في ســجين فإن

ولا يخفــى ان كــون العمــل الــذي لم يــرد بــه الله ســبحانه في ســجين - الــذي هــو 
كتــاب الفجــار - موجــب لحرمتــه، إذ لــو لم يكــن حرامــا لم يكــن في ســجين.
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وعنه )عليه السلام( قال: 

»يجــاء بالعبــد يــوم القيامــة وقــد صــى، فقــال: يــا رب! صليــت ابتغــاء وجهــك، 
فيقــال: بــل صليــت ليقــال مــا أحســن صــاة فــان، اذهبــوا بــه إلى النــار«.

وعنه )عليه السلام( في حديث قال: 

ــا  ــي يدعــى بأربعــة أســاء: ي ــالله، ان المرائ ــه الــرك ب ــاء فإن »فاتقــوا الله في الري
فاجــر يــا كافــر يــا غــادر يــا حــاسر حبــط عملــك وبطــل أجــرك فــا خــاص لــك 

اليــوم فالتمــس أجــرك ممــن كنــت تعمــل لــه«.

وعن الكاظم )عليه السلام( قال: 

»يؤمــر برجــال إلى النــار - إلى ان قــال- فيقــول لهــم خــازن النــار يــا أشــقياء مــا 
كان حالكــم؟ قالــوا كنــا نعمــل لغــر الله«. وغــر ذلــك مــن الاخبــار التــي ســيمر 
عليــك بعضهــا في المباحــث الآتيــة، والمتفاهــم منهــا بطلان العمــل المرائــي وحرمته.

وليعلم ان المحتملات في الرياء أمور:

ــه إلى  ــة من ــا سراي ــراء ب ــد إلى الإي ــو القص ــا وه ــرا جانحي ــون أم ــا ان يك  منه
العمــل الخارجــي، وعليــه ينطبــق تعريفــه في الأخــاق بأنــه طلــب المنزلــة في قلــوب 

النــاس بإيــراء الاعــال الخــر.

ــاء،  ــوم الري ــه مفه ــق علي ــا ينطب ــا مم ــي أيض ــل الخارج ــون العم ــا ان يك ومنه
ــا. ــر حرام ــه ويص ــه إلي ــرى قبح وي

ومنهــا ان يكــون العمــل الخارجــي ملازمــا للريــاء، لا أنــه بنفســه هــو العمــل، 
ولا ان يكــون معلــولا للعمــل.
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فعلى الأول: 

يكــون العمــل الخارجــي علــة لحصــول الريــاء، حيــث يطلــب بــه الريــاء فيصــر 
حرامــا لكونــه علــة للريــاء المحــرم، وعــى الثــاني: 

يصير بنفسه الرياء المحرم، وعلى الثالث: 

يصــر العمــل ملازمــا للريــاء المحــرم فيدخــل في بــاب اجتــاع الأمــر والنهــي، 
بنــاء عــى جــواز الاجتــاع بتعــدد الجهــة واجدائــه في الجــواز، وأبعــد الاحتــالات 
هــي الأخــر، والمســتظهر مــن الاخبــار المتقدمــة وغيرهــا هــو الاحتــال الثــاني 
وكــون العمــل بنفســه ريــاء محرمــا، كــا لا يخفــى عــى المتدبــر فيهــا، وبهــا يضعــف 
ــل  ــة عم ــن صح ــه م ــب إلي ــا ذه ــدس سره( لم ــى )ق ــتدل للمرت ــا اس ــي ع المحك

ــه، وهــو وجــوه:  ــواب علي ــه، بمعنــى عــدم ترتــب الث المرائــي وعــدم قبول

منهـا: ان المنفـي في الاخبـار عن عمله هو القبول، ونفيه لا يسـتلزم البطلان، لأن 
إطالق عـدم القبـول في الآيات والاخبار بمعنى عدم ترتـب الثواب مع صحته.

العمــل -بمعنــى ســقوط الأمــر بإتيانــه وعــدم الحاجــة إلى الإعــادة والقضــاء- 
كثــر، كــا في قولــه تعــالى: 

قِينَ﴾. ﴿إنَِّما يَتَقَبَّلُ الله مِنَ المُْتَّ

ــا ورد في صــاة  ــا كلام، وم ــادات ب ــار التقــوى في صحــة العب مــع عــدم اعتب
ــرك  ــا، مــع القطــع بعــدم اشــراط ت ــل أربعــن يوم شــارب الخمــر مــن أنهــا لا تقب

ــى. ــا لا يخف ــا ك ــا في صحته شربه

ومنهـا: إن الريـاء ايراء الغير في العمل، فالنهي عنه لا يتعلق بالعمل نفسـه، ومنها 
أن حرمـة الريـاء في العمـل لا يقتضي بطلان العمل، لجواز اجتماع الأمر والنهي.
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والــكل مندفــع، امــا الأول فــان نفــى القبــول بمعنــى نفــى ترتــب الثــواب في 
بعــض المــوارد مــع صحــة العمــل -كــا في مــورد الآيــة والروايــة- لا ينــافي ظهــور 
ــا بــا قيــام قرينــة عــى  ــار المتقدمــة في البطــان ونفــى الصحــة ظهــورا عرفي الأخب
صرفهــا عــن ظهورهــا وحملهــا عــى نفــى ترتــب الثــواب، وهــذا لعلــه ظاهــر، وأمــا 
التشــكيك في التفكيــك بــن الصحــة والقبــول. وإن مــا كان صحيحــا بمعنــى كــون 
فعلــه مســقطا للإعــادة والقضــاء وموجبــا لســقوط الأمــر، ولا محالــة يجــب ان يكون 
مقبــولا مرضيــا، ومــا لا يكــون مرضيــا فــا يكــون مســقطا للأمــر بــه كــا في مصباح 
الفقيــه، ولــذا حمــل الآيــة المباركــة ومــا ورد مــن عــدم قبــول صــاة شــارب الخمــر 
أربعــن يومــا عــى القبــول الكامــل - فلعلــه في غــر محلــه، بــل لعــل التفكيــك بينهــا 

غــر خفــي، والتفصيــل موكــول إلى محلــه وهــو علــم الأخــاق())).

أقـول: وقـد تنـاول علامء الاخالق عنـوان الريـاء في كتبهـم بشـكل موسـع وذلـك 
لقبـح صفتـه وسـوء عاقبـة فاعله وشـدة توغله في النفس وتجـذره في القلـب والعياذ بالله.

وممــن ســبق في بحثــه والتوســع فيــه هــو الغــزالي))) )ت: 505هـــ( ثــم تتبعــه في 

)))	 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى للشيخ محمد تقي الآملي: ج3 ص455-452.
أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الشــافعي )450- 505 ه‍ــ(، تلمــذ عنــد إمــام الحرمــن، ثــمّ  	(((
ولاه نظــام الملــك التدريــس في مدرســة بغــداد، وخــرج لــه أصحــاب وصنــف التصانيــف، وتــوفي 

في الرابــع عــر مــن جمــادَى الآخــرة في الطابــران قصبــة بــاد الطــوس ولــه 55 ســنة.

ومــن تآليفــه كتــاب »المســتصفى« في أُصــول الفقــه وهــو رصــن التعبــر، واضــح البيــان، يطلــق 
ــن  ــول م ــاب »المنخ ــن، وكت ــر في جزئي ــع في م ــد، طب ــا يري ــة مم ــغ الغاي ــى يبل ــم حت ــان القل عن
تعليقــات الأصُــول«، طبــع بتحقيــق الدكتــور محمــد حســن هيتــو عــام 1980 م وكتــاب »شــفاء 
الغليــل في بيــان مســالك التعليــل« طبــع بتحقيــق الدكتــور حمــد عبيــد الكبيــي عــام 1390 ه‍ــ. 

ــبحاني: ج1، ص454(. ــيخ الس ــاء، الش ــات الفقه ــوعة طبق )موس
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ذلــك بعــض العلــاء ممــن اهتمــوا في هــذا الحقــل المعــرفي لا ســيما الشــيخ الأجــل 
العــارف الحكيــم محمــد بــن المرتــى المدعــو بالمــولى الفيــض الكاشــاني))) )قــدس 
ــه الغــزالي في  ــاركاً في تنقيــح مــا جــاء ب سره( )ت: 1091هـــ( فقــد بــذل جهــداً مب
)احيــاء علــوم الديــن( )))، ثــم تبعــه في هــذا النهــج القويــم الشــيخ المتبحّــر المتخلّــق 
بعلــوم آل العصمــة عليهــم الســام الشــيخ محمــد مهــدي النراقــي))) )قــدس سره( 

)ت: 1209هـــ( في جامعــه للســعادات الاخرويــة والدنيويــة.

ولــذا نــورد مــا تيــر لنــا مــن البيــان لــكلام هذيــن العلمــن وبــا يتناســب مــع 
منهــج البحــث.

المس��ألة الرابعة: حقيقة الرياء والس��معة عند علم��اء الاخلاق وكيفية 

علاجه بما يضده وهو الاخلاص: 

أولًا- معنى الإخلاص عند الفقهاء.

لا شــك في أن المقصــود في محاربــة الريــاء وتهذيــب النفــس منــه هــو غايــة 
ــون الا  ــة لا يك ــذه الغاي ــول إلى ه ــاق وان الوص ــاء الاخ ــاء وعل ــاء والعرف الفقه
ــوه بقولهــم:  ــاص( في كتبهــم فعرف بالإخــاص، وقــد اصطلــح الفقهــاء )الاخ

خلوصــاً  خلــص  مــن  وهــي  الطاعــة،  في  الريــاء  تــرك  لغــة  )الاخــاص 
ــا  ــلم منه ــه، أي س ــن ورطت ــص م ــال: خل ــوبة؛ ويق ــا وزال ش ــاً، أي صف وخلاص

ونجــا، وخلــص مــن القــوم: اعتزلهــم وانفصــل عنهــم.

سيمر بيان ترجمته لاحقاً. 	(((
)))	 احياء علوم الدين للغزالي: ج10 ص133-1110.

سيمر بيان ترجمته لاحقاً. 	(((
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وفي التنزيل: 

﴿فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نجَِيًّا﴾))).

ــور أن  ــا يص ــه، وكل م ــدر صفائ ــوب يك ــن كل ش ــب م ــص القل ــاً: تخلي وعرف
يشــوب غــره، فــإذا صفــا عــن شــوبة وخلــص منــه ســمى الفعــل المخلــص اخلاصاً 

قــال تعــالى: 

﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا﴾))).

فإنما خلوص اللبن ألا يكون فيه شوب من الفرث والدم.

قــال الفضيــل بــن عيــاض))): تــرك العمــل لأجــل النــاس ريــاء والعمــل 
هذيــن. مــن  الخــاص  والإخــاص:  شرك،  لأجلهــم 

والإخلاص: ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله - عزّ وجلّ.

وقيــل الإخــاص: تصفيــة الأعــال مــن الكــدورات، وقيــل: ســر بــن العبــد 
وبــن الله تعــالى لا يعلمــه ملــك فيكتبــه، ولا شــيطان فيفســده، ولا هــوى فيميلــه.

)))	 يوسف: 80.
)))	 النحل: 66.

أبــو عــي الفضيــل بــن عيــاض بــن مســعود بــن بــر التميمــي الطالقــاني الأصــل الفندينــي  	(((
الزاهــد المشــهور أحــد رجــال الطريقــة كان في أول أمــره شــاطرا يقطــع الطريــق بــن أبيــورد 
وسرخــس وكان ســبب توبتــه أنــه عشــق جاريــة فبينــا هــو يرتقــي الجــدران إليهــا ســمع تاليــا يتلــو 
ــا رب قــد آن فرجــع  ــد: 16( فقــال ي ــوا أن تخشــع قلوبهــم لذكــر الله( )الحدي ــن آمن ــأن للذي )ألم ي
ــة فــإذا فيهــا رفقــة فقــال بعضهــم نرتحــل وقــال بعضهــم حتــى نصبــح فــإن  وآواه الليــل إلى خرب

ــا فتــاب الفضيــل وآمنهــم. فضيــا عــى الطريــق يقطــع علين

 )ينظر: وفيات الاعيان، ابن خلكان: ج4، ص50-47(.
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فائدة: 

الفـرق بني الإخلاص والصّـدق: أنّ الصّدق أصل، وهـو الأول، والإخلاص 
فرع، وهـو تابع.

وفرق آخر: الإخلاص لا يكون إلَّ بعد الدخول في العمل())).

ثانياً - حقيقة الرياء والسمعة عند علماء الأخلاق:

ذكــر الشــيخ الفيــض الكاشــاني))) )رحمــه الله( في المحجــة بيــان حقيقــة الريــاء 
ومــا يــراءى بــه فقــال: 

)أعلــم أنّ الرّيــاء مشــتقّ مــن الرؤيــة، والســمعة مشــتقّة مــن الســاع وإنّــا الرّياء 
أصلــه طلــب المنزلــة في قلــوب النــاس بإيرائهــم خصــال الخــر إلا أنّ الجــاه والمنزلــة 
تطلــب في القلــب بأعــال ســوى العبــادات وتطلــب بالعبــادات واســم الرّيــاء 
ــادات وإظهارهــا، فحــدّ  ــة في القلــب بالعب مخصــوص بحكــم العــادة بطلــب المنزل
الرّيــاء هــو إرادة المنزلــة بطاعــة الله تعــالى فالمرائــي هــو العابــد والمرائــي هــو النــاس 
تــي قصــد  المطلــوب رؤيتهــم لطلــب المنزلــة في قلوبهــم والمرائــي بــه هــي الخصــال الَّ
ــا  ــرة وتجمعه ــه كث ــي ب ــك والمرائ ــار ذل ــده إظه ــو قص ــاء ه ــا والرّي ــي إظهاره المرائ
خمســة أقســام وهــي مجامــع مــا يتزيّــن بــه العبــد للنـّـاس فهــو البــدن والــزيّ والقــول 

)))	 معجم المصطلحات الفقهية لمحمد عبد الرحمن: ج1، ص108.
الفيــض الكاشــاني محمــد بــن مرتــى، رجــل عــارف فاضــل أديــب عــالم حكيــم متكلــم محــدث  	(((
محقــق مدقــق، لــه كتــب كثــرة في مختلــف فنــون العلــوم الإســامية، مــن كتبــه » المحجــة البيضــاء 
في إحيــاء الإحيــاء » مقامــه العلمــي أســمى مــن أن يذكــر في هــذا المختــر، تــوفي ســنة 1091 هـــ 
عــن 84 عامــا في مدينــة كاشــان، وفيهــا قــره وهــو مــزار معــروف. )ســنن النبــي )ص(- الســيد 

ــي، ص29(. الطباطبائ
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والعمــل والأتبــاع والأشــياء الخارجــة وكذلــك أهــل الدّنيــا يــراؤن بهــذه الأســباب 
ــات  ــة الطاع ــن جمل ــت م ــال ليس ــاء بأع ــد الرّي ــاه وقص ــب الج ــة إلا أنّ طل الخمس

أهــون مــن الرّيــاء بالطاعــات .

القسم الأوّل: 

 الرّيــاء في الدّيــن مــن جهــة البــدن وذلــك بإظهــار النحــول والصفــار ليوهــم 
بذلــك شــدّة الاجتهــاد وعظــم الحــزن على أمــر الدّيــن وغلبة خــوف الآخــرة وليدلّ 
ــم  ــاد وعظ ــرة الاجته ــل وكث ــهر اللَّي ــى س ــار ع ــة الأكل وبالصف ــى قلَّ ــول ع بالنح
الحــزن عــى الدّيــن وكذلــك يرائــي بتشــعيث الشــعر ليــدلّ بــه عــى اســتغراق الهــمّ 
ــتدلّ  ــرت اس ــا ظه ــباب مه ــذه الأس ــعر، وه ــح الش ــرّغ لتسري ــدم التف ــن وع بالدّي
النــاس بهــا عــى هــذه الأمــور فارتاحــت النفــس لمعرفتهــم فلذلــك تدعــو النفــس 
إلى إظهارهــا لنيــل تلــك الراحــة ويقــرب مــن هذا خفــض الصــوت وإغــارة العينين 
وذبــول الشــفتين ليســتدلّ بذلــك عــى أنّــه مواظــب عــى الصــوم وأنّ وقــار الــرع 
ــه وعــن  ــذي ضعــف قوّت ــه أو ضعــف الجــوع هــو الَّ ــذي خفــض مــن صوت هــو الَّ

هــذا قــال عيســى )عليــه الســام(: 

»إذا صــام أحدكــم فليدهّــن رأســه ويرجّــل شــعره ويكحــل عينيــه وذلــك كلــه 
لمــا يخــاف عليــه مــن نــزغ الشــيطان بالرّيــاء«، ولذلــك قــال ابــن مســعود: 

ــل  ــا أه ــدن وأم ــن في الب ــل الدّي ــات أه ــذه مراي ــن، فه ــا مدهّن ــوا صيام أصبح
ــون واعتــدال القامــة وحســن الوجــه  الدّنيــا فيــزاؤون بإظهــار الســمن وصفــاء اللَّ

ــوّة الأعضــاء وتناســبها. ــدن وق ــة الب ونظاف
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القسم الثاني: 

ــارب  ــق الش ــرّأس وحل ــعر ال ــعيث ش ــة فبتش ــا الهيئ ــة أمّ ــزيّ والهيئ ــاء بال الرّي
ــر الســجود عــى الوجــه  ــاء أث ــرأس في المــي والهــدوء في الحركــة وإبق وإطــراق ال
وغلــظ الثيــاب ولبــس الصــوف وتشــميرها إلى قريــب مــن نصــف الســاق وتقصــر 
الأكــام وتــرك تنظيــف الثــوب وتركــه مخرقــا، كلّ ذلــك يرائــي بــه ليظهــر مــن نفســه 
أنّــه متّبــع للســنةّ فيــه ومقتــد فيــه بعبــاد الله الصالحــن، ومنــه لبــس المرقّــع والصــاة 
عــى الســجّادة ولبــس الثيــاب الــزرق تشــبّها بالصوفيّــة مــع الإفــاس عــن حقائــق 

التصــوّف في الباطــن.

ومنــه التقنّــع بــالإزار فــوق العمامــة لــري بــه أنّــه انتهــى تقشّــفه إلى الحــذر مــن 
غبــار الطريــق ولتنــرف إليــه الأعــن بســبب تميّــزه بتلــك العلامــة ومنــه الدّراعــة 

والطيلســان يلبســه وهــو خــال مــن العلــم ليوهــم أنّــه مــن أهــل العلــم.

والمــراؤون بالــزّي عــى طبقــات منهــم مــن يطلــب المنزلــة عنــد أهــل الصــاح 
بإظهــار الزّهــد فيلبــس الثيــاب المخرقــة الوســخة القصــرة الغليظــة ليرائــي بغلظهــا 
ــا كان  ــا ممّ ــطا نظيف ــا وس ــس ثوب ــف أن يلب ــو كلَّ ــا، ول ــخها وتخرّقه ــا ووس وقصره

الســلف يلبســه لــكان عنــده بمنزلــة الذّبــح وذلــك لخوفــه أن يقــول النــاس: 

قد بدا له في الزّهد ورجع عن تلك الطريقة ورغب في الدّنيا.

ــا مــن  ــد أهــل الدّني ــد أهــل الصــاح وعن ــول عن ــون القب وطبقــة أخــرى يطلب
الملــوك والتجّــار، ولــو لبســوا الثيــاب الفاخــرة ردّهــم القــرّاء ولــو لبســوا الثيــاب 
المخرقــة النازلــة ازدرتهــم أعــن الملــوك والأغنيــاء، فهــم يريــدون الجمــع بــن 
قبــول أهــل الدّيــن والدّنيــا فلذلــك يطلبــون الأصــواف الدّقيقــة والأكيســة الرّقيقــة 
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والمرقّعــات المصبوغــة والفــوط الرّفيعــة فيلبســونها، ولعــلّ قيمــة أثوابهــم قيمة ثياب 
الأغنيــاء، وهيئتــه ولونــه لــون ثيــاب الصلحــاء، فيلتمســون القبــول عنــد الفريقــن، 
وهــؤلاء لــو كلَّفــوا لبــس ثــوب خشــن أو وســخ لــكان عندهــم كالذّبــح خوفــا مــن 
الســقوط مــن أعــن الملــوك والأغنيــاء، ولــو كلَّفــوا لبــس ثــوب الدّيبقــي والكتّــان 
ــم  ــم لعظ ــة ثيابه ــه دون قيم ــت قيمت ــم وإن كان ــب المعلَّ ــض أو المقصّ ــق الأبي الرقي
ــا وكلّ  ــل الدّني ــوا في زيّ أه ــد رغب ــاح: ق ــل الص ــول أه ــن أن يق ــا م ــم خوف عليه
طبقــة منهــم رأى منزلتــه في زيّ مخصــوص فيثقــل عليــه الانتقــال إلى مــا دونــه أو مــا 

فوقــه وإن كان مباحــا خيفــة مــن المذمّــة .

وأمّـا أهـل الدّنيـا فمراءاتهـم بالثياب النفيسـة والمراكب الرّفيعة وأنواع التوسّـع 
المصبغـة  وبالثيـاب  الخيـل  وفـره  البيـت  وأثـاث  والمسـكن  الملبـس  في  والتجمّـل 
والطيالسـة النفيسـة وذلـك ظاهـر بني النـاس، فإنّـم يلبسـون في بيوتهـم الثيـاب 
الخشـنة ويشـتدّ عليهـم لـو بـرزوا للنـّاس على تلـك الثيـاب مـا لم يبالغـوا في الزّينـة.

الثالث: 

الرّيــاء بالقــول وريــاء أهــل الدّيــن بالوعــظ والتذكــر والنطــق بالحكمــة وحفظ 
ــة  ــم ودلال ــزارة العل ــارا لغ ــاورة إظه ــتعمال في المح ــل الاس ــار لأج ــار والآث الأخب
عــى شــدّة العنايــة بأحــوال الســلف الصّالحــن وتحريــك الشــفتين بالذّكــر في محــر 
ــق وإظهــار الغضــب  ــاس والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بمشــهد الخل الن
للمنكــرات، وإظهــار الأســف عــى مقارفــة النــاس بالمعــاصي، وتضعيــف الصــوت 
ــدلّ بذلــك عــى الحــزن والخــوف،  ــق الصــوت بقــراءة القــرآن لي في الــكلام وترقي
ــان  ــث ببي ــروي الحدي ــدّقّ عــى مــن ي ــاء الشــيوخ وال ــث ولق وادّعــاء حفــظ الحدي
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ــادرة إلى أنّ الحديــث صحيــح  ــه بصــر بالأحاديــث والمب خلــل في لفظــه ليعــرف أنّ
أو غــر صحيــح لإظهــار الفضــل فيــه والمجادلــة عــى قصــد إفحــام الخصــم ليظهــر 
ــا  ــر، وأمّ ــه لا تنح ــر وأنواع ــول كث ــاء بالق ــن، والري ــم الدّي ــه في عل ــاس قوّت للن
أهــل الدّنيــا فمراءاتهــم بالقــول بحفــظ الأشــعار والأمثــال والتفاصــح في العبــارات 
وحفــظ النحــو الغريــب للإغــراب عــى أهــل الفضــل وإظهــار التــودّد إلى النــاس 

لاســتمالة القلــوب.

الرّابع: 

الرّيــاء بالعمــل كمــراءاة المصــيَّ بطــول القيــام ومــدّ الظهــر وتطويــل الســجود 
والرّكــوع وإطــراق الــرأس وتــرك الالتفــات وإظهــار الهــدوء والســكون وتســوية 
القدمــن واليديــن، وكذلــك بالصــوم والغــزو والحــجّ وبالصدقــة وبإطعــام الطعــام 
وبالأخبــات في المشـــي عنــد اللَّقــاء كإرخــاء الجفــون وتنكيــس الــرأس والوقــار في 
الــكلام حتّــى أنّ المرائــي قــد يــرع في المــي إلى حاجتــه فــإذا اطَّلــع عليــه أحــد مــن 
ــا مــن أن ينســبه إلى العجلــة  أهــل الدّيــن رجــع إلى الوقــار، وإطــراق الــرأس خوف
ــوعه ولم  ــاد إلى خش ــإذا رآه ع ــه ف ــاد إلى عجلت ــل ع ــاب الرّج ــان غ ــار، ف ــة الوق وقلَّ
ــه  ــان علي ــاع إنس ــو لاطَّ ــل ه ــه ب ــوع ل ــدّد الخش ــون يج ــى يك ــر الله حتّ ــره ذك يحضـ

ــاد والصلحــاء . ــه مــن العبّ يخشــى أن لا يعتقــد فيــه أنّ

ومنهــم مــن إذا ســمع هــذا اســتحيي مــن أن تخالــف مشــيته في الخلــوة مشــيته 
ــى إذا رآه النــاس  ــف نفســه المشــية الحســنة في الخلــوة حتّ بمــرأى مــن النــاس فيكلَّ
ــاؤه  ــه ري ــاء وقــد تضاعــف ب ــه عــن الرّي ــص ب ــه يتخلَّ لم يفتقــر إلى التغيــر ويظــنّ أنّ
فإنّــه صــار في خلوتــه أيضــا مرائيــا فإنّــه إنّــا يحســن مشــيته في الخلــوة ليكــون كذلــك 
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في المــأ لا لخــوف مــن الله وحيــاء منــه، وأمّــا أهــل الدّنيــا فمراءاتهــم بالتبخــر 
والاختيــال وتحريــك اليديــن وتقريــب الحظــا والأخــذ بأطــراف الذّيــل وإدارة 

ــوا بذلــك عــى الجــاه والحشــمة. العطفــن ليدلَّ

الخامس: 

ــذي يتكلَّــف أن يســتزير عالمــا  المــراءاة بالأصحــاب والزائريــن والمخالطــن كالَّ
مــن العلــاء ليقــال: إنّ فلانــا قــد زار فلانــا، أو عابــدا مــن العبــاد ليقــال: إنّ أهــل 
الدّيــن يتبّركــون بزيارتــه ويــردّدون إليــه، أو ملــكا مــن الملــوك أو عامــا مــن عــاّل 
ــر ذكــر  ــذي يكث ــه في الدّيــن، وكالَّ ــه لعظــم رتبت الســلطان ليقــال: إنّــم يتبّركــون ب
الشــيوخ لــري أنّــه لقــي شــيوخا كثــرة واســتفاد منهــم، فيباهــي بشــيوخه ومباهاتــه 
ومراءاتــه تترشّــح منــه عنــد مخاصمتــه، فيقــول لغــره: ومــن لقيــت مــن الشــيوخ؟ 
وأنــا قــد لقيــت فلانــا وفلانــا ودرت البــاد وخدمــت الشــيوخ، ومــا يجــري مجــراه، 
فهــذه مجامــع مــا يرائــي بــه المــراؤون وكلهــم يطلبــون بــه الجــاه والمنزلــة في قلــوب 
العبــاد، ومنهــم مــن يقنــع بحســن الاعتقــادات فيــه، فكــم مــن راهــب انــزوى إلى 
ــة جبــل مــدّة مديــدة وإنّــا خبأتــه  ديــره ســنين كثــرة وكــم مــن عابــد اعتــزل إلى قلَّ
مــن حيــث علمــه بقيــام جاهــه في قلــوب الخلــق ولــو عــرف أنّــم نســبوه إلى جريمــة 
ــتدّ  ــل يش ــاحته ب ــراءة س ــم الله ب ــع بعل ــه ولم يقن ــوّش قلب ــه لتش ــره أو صومعت في دي
لذلــك غمّــه ويســعى بــكلّ حيلــة في إزالــة ذلــك مــن قلوبهــم مــع أنّــه قطــع طمعــه 
ــه يحــبّ مجــرّد الجــاه فإنّــه لذيــذ كــا ذكرنــاه في أســبابه فإنّــه نــوع  مــن أموالهــم ولكنّ
ــال  ــه إلا الجهّ ــزّوال لا يغــرّ ب ــع ال قــدرة واســتيلاء وكــال في الحــال وإن كان سري
ولكــن أكثــر النــاس جهّــال، ومــن المرائــن مــن لا يقنــع بقيــام منزلتــه بــل يلتمــس 
مــع ذلــك إطــاق اللَّســان بالثنــاء والحمــد، ومنهــم مــن يريــد انتشــار الصيــت في 
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البــاد لتكثــر الرّحلــة إليــه، ومنهــم مــن يريــد الاشــتهار عنــد الملــوك لتقبــل شــفاعته 
ــد  ــن يقص ــة، ومنهــم م ــد العامّ ــه جــاه عن ــه ب ــه فيقــوم ل ــى يدي ــج ع ــز الحوائ وتنج
التوصّــل بذلــك إلى جمــع حطــام وكســب مــال ولــو مــن الأوقــاف وأمــوال اليتامــى 
ذيــن يــراؤون بالأســباب  وغــر ذلــك مــن الحــرام وهــؤلاء شّر طبقــات المرائــن الَّ

تــي ذكرناهــا . فهــذه حقيقــة الرّيــاء ومــا بــه يقــع الرّيــاء())). الَّ

ثالثاً - كيفية علاجه بما يضده وهو الاخلاص: 

تنــاول الشــيخ المــا محمــد مهــدي النراقــي))) )رحمــه الله( )ت: 1209 هـــ(  في 
ــاء  ــن الري ــص م ــاة والتخل ــة النج ــة كيفي ــة والاخروي ــعادات الدنيوي ــه للس جامع
ــي  ــلوب علم ــاء بأس ــاج الري ــر ع ــل، فذك ــاد بالفضائ ــج التض ــاع منه ــك باتب وذل
دقيــق و منشــئه في النفــس، فســهل عــى القــارئ والباحــث  تقديــم العــاج، فابتــداء 

ــال:  ــة الاخــاص، فق أولا بحقيق

)هـو تجريـد القصـد مـن الشـوائب كلهـا. فمـن عمـل طاعـة ريـاء فهـو مـراء 

)))	 المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء للفيض الكاشاني: ج6، ص152-148.
‍ــ )آقــا بــزرگ(. ســمي  محمــد مهــدي بــن محمــد مهــدي النراقــي )1209 - 1286 ه‍ــ( المقلــب ب 	(((

باســم والــده لأنــه ولــده بعــد وفاتــه في ســنة )1209 ه‍ــ(.

ــا  ــا نبيه ــا مفضــالا وفقيه ــه: )كان عيلوم ــف الكاشــاني بقول ــب الله شري ــولى حبي ــا الم ــة الآق وصف
ــا لمراتــب حســن الأخــاق  ــوى والاجتهــاد، حاوي ــط الفت ــذالا، جامعــا لشرائ ومجتهــدا جــوادا ب
والســداد ...(، كان يعــرف أولا- لكونــه أصغــر ولــد المحقــق النراقــي- ب‍ــ )آقــا كوچــك( ثــم لقبــه 
ــه، كتبهــا في أواخــر شــهر ذي  ــة عــن أســتاذه وأخي ــه إجــازة مفصل ــزرگ( ول ــا ب ‍ــ )آق الســلطان ب

الحجــة الحــرام ســنة 1244 ه‍ــ. 

ولـه مؤلفـات في الفقـه والأصـول، منها كتـاب: )تنقيح الأصـول( في مجلدين، و )شرح الإرشـاد( 
المعنـون ب‍ـ )المقاصـد العلية(. )عوائـد الأيام: المحقـق النراقي: ص مقدمـة التحقيق 43(.
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مطلـق، ومـن عملهـا وانضـم إلى قصـد القربـة، غرض دنيـوي انضماما غير مسـتقل 
فعلـه مشـوب غير خالـص، كقصد الانتفـاع بالحمية مـن الصوم، وقصـد التخلص 
مـن مؤنـة العبـد أو سـوء خلقـه مـن عتقـه، وقصـد صحـة المـزاح أو التخلـص مـن 
بعـض الرشور والأحـزان مـن الحـج، وقصـد العـزة بني النـاس أو سـهولة طلـب 
الوضـوء  مـن  الرائحـة  وطيـب  والتربد  النظافـة  وقصـد  العلـم،  تعلـم  مـن  المـال 
والغسـل، والتخلـص عـن إبـرام السـائل مـن التصـدق عليـه، وهكـذا. فمتـى كان 
باعـث الطاعـة هـو التقـرب ولكـن انضافـت إليـه خطرة من هـذه الخطـرات، خرج 

عملـه مـن الإخالص.

وقليلهـا.  كثيرهـا  كلهـا،  الشـوائب  هـذه  عـن  العمـل  تخليـص  فالإخالص 
والمخلـص مـن يكـون عملـه لمحـض التقـرب إلى الله سـبحانه، مـن دون قصـد شيء 

آخـر أصال.

ثــم أعــى مراتــب الإخــاص. وهــو الإخــاص المطلــق وإخــاص الصديقــن 
إرادة محــض وجــه الله ســبحانه عــن العمــل، دون توقــع غــرض في الداريــن.

ولا يتحقــق إلا لمحــب لله تعــالى مســتهترا بــه، مســتغرق الهــم بعظمتــه وجلالــه، 
ــا. وأدناهــا -وهــو الإخــاص الإضــافي- ــا مطلق ــا إلى الدني ــث لم يكــن ملتفت بحي
قصــد الثــواب والاســتخلاص مــن العــذاب، وقــد أشــار ســيد الرســل )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم( إلى حقيقــة الإخــاص بقولــه: 

»هـو أن تقـول ربي الله ثـم تسـتقم كما أمرت))) تعمـل لله، لا تحب أن تحمد عليه! 
أي لا تعبد هواك ونفسـك، ولا تعبد إلا ربك، وتسـتقيم في عبادتك كما أمرت«))).

إشارة إلى قوله تعالى مخاطبا لنبيه )صلى الله عليه وآله(: »فاستقم كما أمرت«. 	(((
)))	 جامع السعادات، ملا محمد مهدي النراقي: ج2، ص311.
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 وهــذا إشــارة إلى قطــع مــا ســوى الله ســبحانه عــن مجــرى النظــر، وهــو 
ــع  ــس وقطــع الطم ــر حظــوظ النف ــه عــى كسـ ــف تحصيل ــا. ويتوق ــاص حق الإخ
ــر  ــب والتفك ــى القل ــك ع ــب ذل ــا يغل ــث م ــرة، بحي ــرد في الآخ ــا والتج ــن الدني ع
ــور  ــه ن ــى يغلــب عــى قلب ــه حت ــه والاشــتغال بمناجات في صفــات الله تعــالى وأفعال
جلالــه وعظمتــه، ويســتولي عليــه حبــه وأنســه، وكــم مــن أعــال يتعــب الإنســان 
فيهــا ويظــن أنهــا خالصــة لوجــه الله تعــالى، ويكــون فيهــا مغــرورا لعــدم عثــوره عــى 

ــه قــال:  وجــه الآفــة فيهــا، كــا حكــي عــن بعضهــم أن

ــف  ــة في الص ــجد جماع ــا في المس ــت صليته ــنة كن ــن س ــاة ثلاث ــت ص ))قضي
ــة  ــي خجل ــاني، فاعترتن ــف الث ــت في الص ــذر وصلي ــا لع ــرت يوم الأول، لأني تأخ
مــن النــاس حيــث رأوني في الصــف الثــاني فعرفــت أن نظــر النــاس إلي في الصــف 
الأول كان يــرني، وكان ســبب اســراحة قلبــي مــن ذلــك مــن حيــث لا أشــعر((.

 وهــذا دقيــق غامــض، وقلــا تســلم الأعــال مــن أمثالــه، وقــل مــن يتنبــه لــه، 
والغافلــون عنــه يــرون حســناتهم في الآخــرة كلهــا ســيئات، وهــم المــرادون بقولــه 

ــوا ﴾))).  ــا عَمِلُ ــيِّئَاتُ مَ ــمْ سَ ــدَا لَهُ ــالى: ﴿وَبَ تع

﴿وَبَدَا لَهُمْ مِنَ الِله مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾))). 

وبقولــه: ﴿قُــلْ هَــلْ نُنَبِّئُكُــمْ باِلَْخْسَــرِينَ أَعْمَــالً *الَّذِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيُهُمْ فِــي الحَْيَــاةِ 
الدُّنيَْــا وَهُــمْ يَحْسَــبُونَ أَنَّهُــمْ يُحْسِــنُونَ صُنْعًــا﴾))) .

)))	 الجاثية: 33.
)))	 الزمر: 47.

)))	 الكهف: 103- 104.
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1- مدح الإخلاص: 

 الإخلاص منزل من منازل الدين، ومقام من مقامات الموقنين. وهو الكبريت 
الأحمر، وتوفيق الوصول إليه من الله الأكبر، ولذا ورد في فضيلته ما ورد من الآيات 

والأخبار، قال الله تعالى: 

﴿وَمَا أُمِرُوا إلَِّ لِيَعْبُدُوا الَله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾))).

وقال: 

﴿أَلَ لِلهِ الدِّينُ الخَْالِصُ﴾))). 

وقال: 

﴿إلَِّ الَّذِينَ تاَبُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا باِلِله وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلهِ﴾))). 

وقال: 

﴿فَمَـــنْ كَانَ يَرْجُـــوا لِقَـــاءَ رَبِّـــهِ فَلْيَعْمَـــلْ عَمَـــاً صَالِحًـــا وَلَ يُشْـــرِكْ بعِِبَـــادَةِ رَبِّـــهِ 
أَحَـــدًا﴾))).

نزل فيمن يعمل لله ويحب أن يحمد عليه.

وفي الخبر القدسي: 

»الإخلاص سر من أسراري، استودعته قلب من أحببت من عبادي«.

 وقال رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(: 

)))	 البينة: 5.
)))	 الزمر: 3.

)))	 النساء: 146.
)))	 الكهف: 110.
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»أخلص العمل يجزيك منه القليل«.

وقال )صلى الله عليه وآله وسلم(: 

»مــا مــن عبــد يخلــص العمــل الله تعــالى أربعــن يومــا إلا ظهــرت ينابيــع الحكمــة 
مــن قلبه عــى لســانه«.

وقال )صلى الله عليه وآله وسلم(: 

»ثــاث لا يغــل عليهــن«، وعــد )منهــا قلــب رجــل مســلم أخلــص العمــل لله 
)عــز وجــل((.

وقال أمير المؤمنين )عليه السلام(: 

»لا تهتموا لقلة العمل واهتموا للقبول«. 

وقال أمير المؤمنين )عليه السلام(: 

»طوبــى لمــن أخلــص لله العبــادة والدعــاء، ولم يشــغل قلبــه بــا تــرى عينــاه، ولم 
ينــس ذكــر الله بــا تســمع أذنــاه، ولم يحــزن صــدره بــا أعطــى غــره!«. 

وقال الباقر )عليه السلام(: 

ــد ذكــر  ــالله أربعــن يومــا - أو قــال: مــا أجمــل عب ــان ب ــد الإي »مــا أخلــص عب
الله أربعــن يومــا - إلا زهــده الله تعــالى في الدنيــا وبــره داءهــا ودواءهــا، وأثبــت 

الحكمــة في قلبــه وأنطــق بهــا لســانه«.

وقال الصادق )علية السلام( في قول الله عز وجل: 

﴿يَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلً﴾))).

)))	 هود: 7.
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فقــال: »ليــس يعنــي أكثركــم عمــا، ولكــن أصوبكــم عمــا . وإنــا الإصابــة 
خشــية الله والنيــة الصادقــة«.

 ثـم قـال: »الايفـاء على العمل حتى يخلص أشـد مـن العمـل، والعمل الخالص 
الـذي لا تريـد أن يحمـدك عليـه أحـد إلا الله عز وجـل، والنية أفضل مـن العمل، ألا 

وإن النية هـي العمل«.

ثم تلا قوله عز وجل: 

﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾: يعني على نيته.

وقال الصادق )عليه السلام(: 

ــه  ــول وتوفيق ــه القب ــى مفتاح ــو معن ــال، وه ــل الأع ــع فواض ــاص يجم »الإخ
ــن لا  ــه، وم ــل عمل ــص وإن ق ــو المخل ــه فه ــه ورضي عن ــل الله من ــن تقب ــا، فم الرض
ــام(  ــه الس ــآدم )علي ــارا ب ــه، واعتب ــر عمل ــص وإن كث ــس بمخل ــه فلي ــل الله من يتقب
وإبليــس. وعلامــة القبــول وجــود الاســتقامة يبــذل كل المحــاب مــع إصابــة علــم 
كل حركــة وســكون، والمخلــص ذائــب روحــه بــاذل مهجتــه في تقويــم مــا بــه العلــم 
والأعــال والعامــل والمعمــول بالعمــل، لأنــه إذا أدرك ذلــك فقــد أدرك ذلــك الــكل، 
وإذا فاتــه ذلــك فاتــه الــكل، وهــو تصفيــة معــاني التنزيــه في التوحيــد كــا قــال الأول: 
هلــك العاملــون إلا العابــدون، وهلــك العابــدون إلا العالمــون وهلــك العالمــون إلا 
ــون،  ــون إلا المتق ــك المخلص ــون، وهل ــون إلا المخلص ــك الصادق ــون، وهل الصادق
وهلــك المتقــون إلا الموقنــون، وإن الموقنــن لعــى خطــر عظيــم ! قــال الله لنبيــه )صلى 
الله عليــه وآلــه وســلم(: اعبــد ربــك حتــى يأتيــك اليقــن . وأدنــى حــد الإخــاص 
بــذل العبــد طاقتــه، ثــم لا يجعــل لعملــه عنــد الله قــدرا فيوجــب بــه عــى ربــه مكافــأة 
بعملــه، لعملــه أنــه لــو طالبــه بوفــاء حــق العبوديــة لعجــز، وأدنــى مقــام المخلــص في 



المبحـ��ث الثال��ث: م��دار الرّي��اء ح��ول الحرم��ة والقرب��ة والإخ�لاص

139

الدنيــا الســامة في جميــع الآثــام، وفي الآخــرة النجــاة مــن النــار والفــوز بالجنــة« ))).

ومــن تأمــل هــذه الأخبــار وفي غيرهــا ممــا لم يذكــر، يعلــم أن الإخــاص رأس 
الفضائــل ورئيســها، وهــو المنــاط في قبــول الأعــال وصحتهــا، ولا عــرة بعمــل لا 

إخــاص معــه، ولا خــاص مــن الشــيطان إلا بالإخــاص، لقولــه: 

﴿إلَِّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُْخْلَصِينَ﴾))).

ومــا ورد في الإسرائيليــات مــن حكايــة العابــد والشــيطان والشــجرة مشــهور 
وفي الكتــب مســطور))). 

2-  آفات الإخلاص.

الظهـور والخفـاء  التـي تكـدر الإخالص وتشوشـه لهـا درجـات في  الآفـات 
أجلاهـا الريـاء الظاهـر. ثـم تحسني العبـادة والسـعي في الخشـوع فيهـا في المأل دون 
الخلـوة ليتأسـى بـه النـاس، ولـو كان عملـه هـذا خالصـا لله لم يتركـه في الخلـوة، إذ 
مـن يـرى الخشـوع وحسـن العبـادة خيرا لا يرتضي لغيره تركـه، فكيـف يرتضي 
ذلـك لنفسـه في الخلـوة؟ ثـم تحسـينها في الخلـوة أيضـا بقصـد التسـوية بني الخلـوة 
والمأل، وهـذا مـن الريـاء الغامـض، لأنه حسـن عبادته في الخلـوة ليحسـنها في الملأ، 
فال يكـون فـرق بينهام في التفاتـه فيهام إلى الخلـق، إذ الإخالص الواقعـي أن تكون 
مشـاهدة الخلـق لعبادتـه كمشـاهدة البهائم لها، مـن دون تفاوت أصلا، فكأن نفسـه 
لا تسـمع بإسـاءة العبـادة بني أظهـر النـاس، ثـم يسـتحي مـن نفسـه أن يكـون في 

)))	 صححنــا الروايــة عــى »مصبــاح الشريعــة«: البــاب 77 وعــى )البحــار(: مــج 15، ج2، ص86 
بــاب الإخــاص عــن »مصبــاح الشريعــة«.

)))	 الحجر: 40.
)))	 راجع »إحياء العلوم«: ج4، ص322.
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صـورة المرائني، ويظـن أن ذلـك يـزول باسـتواء عبادتـه في الخلـوة والمأل، وليـس 
كام ظنـه، إذ زوال ذلـك موقـوف على عـدم التفاتـه إلى الخلـق في المأل والخلـوة كام 
لا يلتفـت إلى الجامدات فيهام مـع أنه مشـغول الهم بالخلـق فيهما جميعـا. وأخفاها أن 

يقـول لـه الشـيطان -وهـو في العبـادة في المأل بعـد يأسـه عـن المكائـد السـابقة-: 

)أنــت واقــف بــن يــدي الله ســبحانه، فتفكــر في جلالــه وعظمتــه، واســتحى 
مــن أن ينظــر إلى قلبــك وهــو غافــل عنــه! فيحــر بذلــك قلبــه وتخشــع جوارحــه(.

وهــذا أخفــى مكائــد الشــيطان وخداعــه، ولــو كانــت هــذه الخطــرة ناشــئة عــن 
الإخــاص لمــا انفكــت عنــه في الخلــوة ولم يخــص خطورهــا بحالــة حضــور غــره، 
وعلامــة الأمــن مــن هــذه الآفــة: أن يكــون هــذا الخاطر ممــا يألفــه في الخلوة كــا يألفه 
في المــأ، ولا يكــون حضــور الغــر ســببا لحضــوره، كــا لا يكــون حضــور بهيمــة 
ســببا لــه، فــا دام العبــد يفــرق في أحوالــه وأعمالــه بــن مشــاهدة إنســان ومشــاهدة 
بهيمــة، فهــو بعــد خــارج عــن صفــو الإخــاص مدنــس الباطــن بالــرك الخفــي 
مــن الريــاء، وهــذا الشــكر أخفــى في قلــب ابــن آدم مــن دبيــب النملــة الســوداء في 
ــه إلا مــن  ــه الخــر ولا يســلم من ــاء عــى الصخــرة الصــاء، كــا ورد ب ــة الظل الليل
ــل  ــادة الله، لا يغف ــمرين لعب ــازم للمتش ــيطان م ــه، إذ الش ــي لطف ــه الله يخف عصم

عنهــم لحظــة ليحملهــم عــى الريــاء في كل واحــد مــن أفعالهــم وأعمالهــم))).

المسألة الخامسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

تنــاول شراح كتــاب نهــج البلاغــة هــذا الحديــث -موضــع البحــث- في كتبهــم 
ــك  ــري وذل ــا الفك ــب تنوعه ــروح بحس ــذه ال ــن ه ــاً م ــدت ان اورد بعض فوج

)))	 جامع السعادات للنراقي: ج2، ص315-311.
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ــث  ــوغ الاجــر في اكــال متعلقــات الحدي ــة في بل ــدة ورجــاء للمطلوبي ــاً للفائ اعمام
الشريــف، فكانــت هــذه الــروح عــى النحــو الاتي: 

أولًا - اب��ن اب��ي الحدي��د المعتزل��ي )ت: 656ه��ـ( والرؤي��ة الاعتزالي��ة في حقيقة 

الرياء وأث��ره في العمل.

يورد ابن ابي الحديد في شرحه للحديث الشريف وتحت عنوان: 

)في الرياء والنهي عنه( الرؤية الاعتزالية في حقيقة الرياء وأثره في العمل قائلًا: 

ــه  ــب لأن ــف الواج ــل المكل ــي أن يعم ــون: ينبغ ــون يقول ــا المتكلم )وأصحابن
واجــب ويجتنــب القبيــح لأنــه قبيــح، ولا يفعــل الطاعــة ويــرك المعصيــة رغبــة في 
الثــواب، وخوفــا مــن العقــاب، فــإن ذلــك يخــرج عملــه مــن أن يكــون طريقــا إلى 
الثــواب، وشــبهوه بالاعتــذار في الــيء، فــإن مــن يعتــذر إليــك مــن ذنــب خوفــا أن 
تعاقبــه عــى ذلــك الذنــب، لا ندمــا عــى القبيــح الــذي ســبق منــه، لا يكــون عــذره 

مقبــولا، ولا ذنبــه عنــدك مغفــورا. 

وهذا مقام جليل لا يصل إليه إلا الافراد من ألوف الألوف.

وقــد جــاء في الآثــار مــن النهــى عــن الريــاء والســمعة كثــر، روى عــن النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( أنــه قــال: 

ــال:  ــال - أو ق ــر كالجب ــال الخ ــل اع ــد عم ــل ق ــة بالرج ــوم القيام ــى في ي »يؤت
كجبــال تهامــة - ولــه خطيئــة واحــدة، فيقــال إنــا عملتهــا ليقــال عنــك، فقــد قيــل، 

ــم«))). ــوه بهــا إلى جهن ــك، أدخل ــك وهــذه خطيئت وذاك ثواب

)))	 شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج1، ص325.
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وقال )عليه السلام(: 

ـــا  ـــد به ـــك، وأن تري ـــاة إخلاص ـــا الص ـــودك، إن ـــك وقع ـــاة قيام ـــت الص »ليس
الله وحـــده«))).

وقال حبيب الفارسي))): 

لــو أن الله تعــالى أقامنــي يــوم القيامــة وقــال: هــل تعــد ســجدة ســجدت ليــس 
للشــيطان فيهــا نصيــب؟ لم أقــدر عــى ذلــك.

توصــل عبــد الله بــن الزبــر إلى امــرأة عبــد الله بــن عمــر -وهــي أخــت المختــار 
بــن أبي عبيــد الثقفــي- في أن تكلــم بعلهــا عبــد الله بــن عمــر أن يبايعــه. فكلمتــه في 
ذلــك، وذكــرت صلاتــه وقيامــه وصيامــه، فقــال لهــا: أمــا رأيــت البغــات الشــهب 

التــي كنــا نراهــا تحــت معاويــة بالحجــر إذا قــدم مكــة؟ قالــت: بــى، قــال: 

فإياها يطلب ابن الزبير بصومه وصلاته!

وفي الخبر المرفوع: 

)إن أخــوف مــا أخــاف عــى أمتــي الريــاء في العمــل، ألا وإن الريــاء في العمــل 

)))	 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج1، ص325.
حبيــب أبــو محمــد الفــارسي مــن ســاكني البــرة كان صاحــب المكرمــات مجــاب الدعــوات وكان  	(((
ســبب إقبالــه عــى الآجلــة وانتقالــه عــن العاجلــة حضــوره مجلــس الحســن بــن أبي الحســن فوقعت 
موعظتــه مــن قلبــه فخــرج عــا كان يتــرف فيــه ثقــة بــالله ومكتفيــا بضمانــه فاشــرى نفســه مــن 
الله عــز وجــل وتصــدق بأربعــن ألفــا في أربــع دفعــات تصــدق بعــرة آلاف في أول النهــار فقــال 
يــا رب اشــريت نفــي منــك بهــذا ثــم أتبعــه بعــرة آلاف أخــرى فقــال يــا رب هــذه شــكرا لمــا 
وفقتنــي لــه ثــم أخــرج عــرة آلاف أخــرى فقــال رب إن لم تقبــل منــي الأولى والثانيــة فاقبــل هــذه 
ــر:  ــا(. )ينظ ــكرا له ــذه ش ــة فه ــي الثالث ــت من ــال رب إن قبل ــرى فق ــرة آلاف أخ ــدق بع ــم تص ث

حليــة الأوليــاء للأصبهــاني: ج 6، ص 149(.
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هــو الــرك الخفــي: 

صــلـى وصـــام  لأمــر كان يـــطـلبــه                      حـــتـــى حـــواه فــلا صـلى ولا صـامـا( )))

ثاني��اً - اب��ن ميث��م البحراني))) )ت: 769ه��ـ( في بيانه للمقارنة بني� حرث الدنيا 

وحرث الاخرة .

إنّ ممــا ركــز عليــه ابــن ميثــم البحــراني )رحمــه الله( في شرحــه للحديــث الشريف 

)))	 شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد: ج1، ص325.
ابن ميثم البحراني )636هـ - 699 هـ( الشيخ ميثم بن علي بن ميثم بن معلى البحراني. 	(((

وصفــه الحــر العامــي بقولــه: »كان مــن العلــاء الفضــاء المدققــن متكلــا ماهــرا، لــه كتــب منهــا: 
كتــاب شرح نهــج البلاغــة كبــر ومتوســط وصغــر«.

أسند إليه المحدث النوري في المستدرك.

مــن آثــاره: 1- شرح المائــة كلمــة للإمــام عــيّ )عليــه السّــام(: طبــع بتحقيــق مــر جــال الديــن 
الحســيني الأرمــوي ضمــن منشــورات جماعــة المدرســن في الحــوزة العلميــة بقــم، ســنة 1390هـــ.

2 - شرح نهـج البلاغـة: واسـمه مصبـاح السـالكين وشرح نهـج البلاغـة مـن كلام أمير المؤمنين، 
طبـع في مطبعـة الحيـدري بطهـران سـنة 1379، واخـرى ضمـن منشـورات مؤسسـة النرص - 
الحاتمـي بطهـران سـنة 1387 هــ، وثالثـة في مطبعـة خدمـات چاپـي سـنة 1404 هــ، ولـه نسـخة 
مخطوطـة في مكتبـة النـواب بمشـهد، جـاء في آخرهـا تاريـخ: »ثالـث عشر شـعبان المبارك من سـنة 

سـتة عرشة وسـبعمائة )716( قـراءة وتحقيقـا وفهام«، ويعنـي ذلـك 17 سـنة بعـد وفـاة المؤلـف.

3 - قواعــد المــرام في علــم الــكلام: طبــع بتقديــم الســيد أحمــد الحســيني ضمــن منشــورات مكتبــة 
المرعــي بقــم ســنة 1399 ه. نســخة منــه كتبــت في الخامــس والعشريــن مــن جمــادى الاولى 
1327 ه، صوّرتهــا. أعيــد طبــع هــذا الــرح في إيــران وبــروت بالاوفســيت عــى الطبعــة الاولى 

منهــا طبعــة مؤسســة فقــه الشــيعة في بــروت، بــدون تاريــخ.

4 - النجــاة في القيامــة في تحقيــق أمــر الإمامــة: قامــت بطبعــه مجمــع الفكــر الإســامي في قــم ســنة 
1417 هـــ.  )ينظــر: فهــرس الــراث/ محمــد حســن الحســيني الجــالي/ ج1، ص682(.
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هــو المقارنــة بــن حــرث الدنيــا والاخــرة مســتوحياً ذلــك مــن قــول أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( في خطبتــه التــي القاهــا لتأديــب الفقــراء بــرك الحســد، والاغنيــاء 
ــع  ــام( -موض ــه الس ــه )علي ــا قول ــكان منه ــاتهم ف ــراء ومؤاس ــى الفق ــفقة ع بالش

البحــث والدراســة في هــذا المبحــث- قــال ابــن ميثــم: 

)قوله )عليه السلام(: 

»إن المــال والبنــن حــرث الدنيــا، والعمــل الصالــح حــرث الاخــرة، وقــد 
ــية  ــوه خش ــه، واخش ــن نفس ــم م ــا حذرك ــن الله م ــذروا م ــوام فاح ــا الله لأق يجمعه
ليســت بتعذيــر، واعملــوا في غــر ريــاء ولا ســمعة فإنــه مــن يعمــل لغــر الله يكله الله 
لمــن عمــل لــه، نســأل الله منــازل الشــهداء ومعايشــة الســعداء، ومرافقــة الأنبيــاء«.

أقول -والكلام لابن ميثم-: 

ــا بــنّ فيــا ســبق مــن التشــبيه وغــره أنّ تــارك الرذائــل المذكــورة ونحوهــا  )لّم
ــي  ت ــه عــى تحقــر المغشــيات الَّ ــك بالتنبي ــز؛ أردف ذل المنتظــر للحســنى مــن الله فائ
ينشــأ منهــا التنافــس، ومنهــا الرذائــل المذكــورة. فذكــر أعظمهــا وأهّمهــا عنــد النــاس 

وهــو المــال والبنــون. 

فإنّــا أعظــم الأســباب الموجبــة لصــاح الحــال في الحيــاة الدنيــا وأشرف 
الحــاضرة. القينــات 

كما قال الله تعالى: ﴿المْالُ والبَْنُونَ زِينَةُ الحَْياةِ الدُّنيْا﴾))) .

ــل  ــا والعم ــرث الدني ــن ح ــا م ــل بكونه ــبة إلى العم ــا بالنس ــى تحقيرهم ــه ع ونبّ
ــرة.  ــرث الآخ ــح ح الصال

)))	 الكهف: 46.
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والمقدّمــة الأولى مــن هــذا الاحتجــاج صغــرى كــراه ضمــر تقديرهــا وحــرث 
ــبة إلى  ــران بالنس ــن حق ــال والبن ــج أنّ الم ــرة. فينت ــرث الآخ ــد ح ــر عن ــا حق الدني

حــرث الآخــرة.

 وقــد ثبــت في المقدّمــة الثانيــة أنّ حــرث الآخــرة هــو العمــل الصالــح. فــإذن 
المــال والبنــون حقــران بالنســبة إلى العمــل الصالــح.

أمّا المقدّمة الأولى فظاهرة إذ لا حصول للمال والبنين في غير الدنيا.

وأمّا بيان الثانية فمن وجهين: 

 أحدهما: 

 قوله تعالى: 

﴿فَما مَتاعُ الحَْياةِ الدُّنيْا فِي الآخِرَةِ إلَِّ قَلِيلٌ﴾))).

ــة الكميّــة، بــل المــراد حقارتــه بالنســبة إلى متــاع الآخــرة  وظاهــر أنّــه لا يريــد قلَّ
ولذّتهــا.

الثــاني: 

ــة  ــة، وحــرث الآخــرة مــن الأمــور الباقي ــا مــن الأمــور الفاني  أنّ حــرث الدني
الموجبــة للســعادة الأبديّــة، والفانيــات الصالحــات ظاهــرة الحقــارة بالنســبة إلى 

ــالى:  ــال تع ــا ق ــات ك ــات الصالح الباقي

﴿وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وخَيْرٌ أَمَلً﴾))).

 ثــمّ نبّــه الســامعين بقولــه: وقــد يجمعهــا الله لأقــوام. عــى وجــوب الالتفــات 

)))	 التوبة: 38.
)))	 الكهف: 46.
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ل عليــه. وذلــك أنّ الجمــع بــن حــرث الدنيــا والآخــرة لّمــا كان  إلى الله تعــالى والتــوكَّ
في طبــاع كلّ عاقــل طلــب تحصيلــه، وكان حصولــه إنّــا هــو مــن الله دون غــره لمــن 

يشــاء مــن عبــاده. 

ذكــر )عليــه الســام( ذلــك ليفــرغ الطالبــون للســعادة إلى جهــة تحصيلهــا وهــو 
ــد  ــن الحس ــا م ــدي طائ ــاّ لا يج ــراض ع ــائل، والإع ــوه الوس ــرّب إلى الله بوج التق
ــد ذلــك الجــذب بالتحذيــر ممـّـا حــذّره الله مــن نفســه، والأمــر  ونحــوه، ثــمّ أكَّ
ــر المســتلزمة لــرك محارمــه، ولــزوم حــدوده  ــة مــن التعذي بالخشــية الصادقــة البريئ
الجاذبــة إلى الزهــد الحقيقــي، ثــمّ أردف ذلــك بالأمــر بالعمــل لله الــريء مــن الريــاء 
والســمعة وهــو إشــارة إلى العبــادة الخالصــة لله، والمســتلزم لتطويــع النفــس الأمّــارة 
بالســوء للنفــس المطمئنـّـة، وقــد ثبــت في علــم الســلوك إلى الله تعــالى أنّ الزهــد 

ــة . ــة الأبديّ ــادة كيــف يوصــان إلى الســعادة التامّ والعب

وقوله: 

)فإنّه من يعمل لغير الله يكله الله لمن عمل له(.

تعليــل لوجــوب تــرك الريــاء والســمعة في العمل. فــإنّ العامل للرياء والســمعة 
قاصــد أن يــراه النــاس ويســمعوا بحالــه ليعــود إليــه منهــم مــا يتوّقعــه مــن مــال أو 
جــاه ونحــوه مــن الأغــراض الباطلــة والأعــراض الزائلــة. وقــد علمــت أنّ التفــات 
النفــس إلى شيء مــن ذلــك شــاغل لهــا عــن تلقّــى رحمــة الله والاســتعداد لهــا، محجوبة 
بــه عــن قبــول فضلــه. ولّمــا كان هــو مســبّب الأســباب ومنتهــى سلســلة الممكنــات 
لا جــرم كانــت المطالــب منــه لا مــن غــره فجــرى منــه التحديــد بالوكــول إلى مــن 

ســواه ممـّـن عمــل لــه العاملــون لاســتلزامه الخيبــة والحرمــان.
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ــان  ــا بي ــه. وقــد ســبق منّ لــون إلَّ علي ــه، وخــاب المتوكَّ وخــر العاملــون إلَّ ل
ــل  ــه في الفص ــل ل ــن عم ــه وإلى م ــولا إلى نفس ــر الله موك ــل لغ ــون العام ــى ك معن
ــذي ذمّ فيــه )عليــه الســام( مــن يتصــدّى للحكــم بــن الأمّــة وليــس مــن أهلــه. الَّ

قوله: نسأل الله منازل الشهداء ومعايشة السعداء ومرافقة الأنبياء.

لّمـا كانـت هّمتـه )عليـه السالم( مقصـورة على طلـب السـعادة الأخرويّـة طلب 
طلبهـا  في  بـه  الاقتـداء  إلى  للسـامعين  جـذب  ذلـك  وفي  الثالث.  المراتـب  هـذه 
والعمـل بهـا. وبـدء )عليه السالم( بطلب أسـهل المراتـب الثلاث للإنسـان، وختم 
بأعظمهـا. فـإنّ مـن حكـم لـه بالشـهادة غايتـه أن يكـون سـعيدا، والسـعيد غايته أن 
يكـون في زمـرة الأنبيـاء رفيقـا لهـم. وهـذا هـو الترتيب اللايق مـن المـؤدّب الحاذق. 

فـإنّ المرتبـة العاليـة   لا تنـال دفعـة دون نيـل مـا هـو أدون منهـا( ))).

ثالثاً - خلاصة القول فيما ورد في مباحث علماء الاخلاق وشراح الحديث.

ترشد هذه المباحث الى قضية مهمة، وهي: 

بــن حــد  العامــل ودورانــه  الأمــر الإلهــي وعمــل  نــزول  بــن  )الملازمــة 
والريــاء(:  الاخــاص 

إنّ هــذا الحديــث الشريــف الــذي كان موضــع المبحــث والدراســة، أي: )تحريم 
قصــد الريــاء والســمعة بالعبــادة( والــذي جــاء ضمــن خطبتــه )عليــه الســام( التــي 
مــر ذكرهــا آنفــاً يكشــف عــن ســنة إلهيــة مرتبطــة بــا يقســم الله تعــالى للإنســان مــن 
رزق دنيــوي وآخــروي وأن هــذا الأمــر الإلهــي متــازم مــع مــا يقــوم بــه الانســان 

مــن عمــل دائــرة في الحرمــان والعطــاء.

)))	 شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج2، ص9-8.
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بمعنـى: 

إنّ مــدار هــذا العمــل يكــون بــن حــد الاخــاص والريــاء، فكــم مــن محــروم 
ســلبه الريــاء التوفيــق لنيــل حــرث الدنيــا مــن المــال والبنــن، وحــرث الآخــرة مــن 

الباقيــات الصالحــات.

ــه وســلم(  ــه وآل وكــم مــن مخلــص أحــرز بفضــل الله ورســوله )صــى الله علي
ــة ومــوارد الــر وشــعبها. الحرثــن معــاً فــكان مــن اهــل المــال والبنــن والعافي

ــه الســام( النــاس وحذرهــم مــن الالتفــات  ــه أمــر المؤمنــن )علي ــه: نبَّ وعلي
الى الحرثــن دون تحصيــل مقدماتهــا مــن )حفــظ حــدود الله تعــالى( فحــذر منهــا؛ 
)ومــن خشــيته عــز وجــل( فرّغــب إليهــا لترتقــي بالإنســان الى مرتبــة أعــى وهــي، 
أي المرتبــة الثانيــة تــرك الشــبهات التــي ســنامها الخشــية مــن الله تعــالى، ثــم الارتقــاء 
الى رتبــة الإخــاص في العمــل لله عــز وجــل، والمنــاط بهــا القلــب؛ فبــه أي: 

ــال ســبحانه:  ــاص يتحقــق الغــرض في ســامته، كــا ق الاخ

﴿يَوْمَ لَ يَنْفَعُ مَالٌ وَلَ بَنُونَ * إلَِّ مَنْ أَتَى الَله بقَِلْبٍ سَلِيمٍ﴾))).

ولــذا: يســأل الله تعــالى وهــو مــولى الموحديــن )منــازل الشــهداء( وهــم: المغفور 
لهــم وأصحــاب الصحائــف البيضــاء، )ومعايشــة الســعداء( وهــم: المخلصــن أي: 

محمــد والــه الطاهرين.

)))	 الشعراء: 89-88.
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المبحث الرابع

ضميمة الـعجب إلى العبـادة

قال أمير المؤمنين )عليه الصلاة والسلام(: 

»سَيئَِةٌ تَسُوؤكَ، خَيٌر عِندَ اللهِ مِن حَسَنَةٍ تُعجِبُكَ«))).

يرشـــد الحديـــث الشريـــف الى أثـــار العجـــب في عمـــل الإنســـان ســـواء مـــا 
ـــم  ـــس وتقوي ـــب النف ـــط بتهذي ـــا كان مرتب ـــواء م ـــض أو س ـــط بالفرائ ـــه مرتب كان من
الســـلوك، ولبيـــان هـــذه المعطيـــات الفكريـــة يلـــزم إيـــراد بعـــض المســـائل، وهـــي 

كالاتي: 

المسألة الأولى: العجب في اللغة .

ــب:  ــع العج ــاده؛ وجم ــة اعتي ــك لقل ــرد علي ــا ي ــكار م ــبُ: إن ــبُ والعَجَ العُجْ
ــال: ــاب ق أعج

الأعاجـــب ذي  للدهـــر  عجبـــاً  الأنيـــابيــــــــا  ذي  غـــوث  الـــر  الأحـــدب 

وقد عجب منه يعجب عجباً، وتعجب واستعجب.

والاستعجاب: شدة التعجب.

ــة  ــة العلوي ــع العتب ــار، طب ــس العط ــيخ قي ــق الش ــة 41، ص713، بتحقي ــة، الحكم ــج البلاغ )))	 نه
المقدســة؛ وبتحقيــق صبحــي الصالــح، الحكمــة 46، ص477.
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قال الزجاج: 

ــال  ــه، ق ــل مثل ــره ويق ــا ينك ــان إذا رأى م ــة، أن الانس ــب في اللغ ــل العج أص
ــذا. ــن ك ــت م عجب

والتعجب: أن ترى الشيء يعجب، تظن إنك لم تر مثله.

وأعجبه الأمر: سره.

. هُوُّ والعُجْبُ: الزُّ

ورجل مُعْجبَ: مَزْهُوُّ بما يكون منه حسناً أو قبيحاً( ))).

وقال الفيروز آبادي: 

الزهــو  وبالضــم:  شيء،  كل  ومؤخــرة  الذنــب  أصــل  بالفتــح  )العَجَــب، 
والكــر())).

وقــال الراغــب: وبعضهــم خــص التعجــب بالحســن فقــط، وقــال بعــض أهــل 
اللغــة يقــال اعجــب فــان برأيــه فهــو معجــب بهــا، والاســم: العَجَــبُ، ولا يكــون 

إلا في المستحســن())).

ــه  ــدار مــدار البحــث هــو استحســان الإنســان لعملــه واســتعظامه ل والــذي ي
ســواء وافــق ذلــك الواقــع فــكان حســناً عنــد العقــاء والمتشرعــة أو خالفهــم، وهــو 
أقــل مراتــب العجــب وأمــا أعلاهــا الإدلال كــا ســيمر بيانــه في البحــث عنــد إيــراد 

مــا ذكــره علــاء الاخــاق.

)))	 لسان العرب: ج1، ص583-581.
)))	 القاموس المحيط: ج1، ص101.

)))	 تاج العروس للزبيدي: ج2، ص207.
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أمــا الفقهــاء فلهــم مباحثهــم التــي ارتبطــت بآثــار العجــب عــى العمــل ومــا 
ــا  ــامح في بعضه ــل أو التس ــدم العم ــع ه ــد مواض ــان وتحدي ــن بط ــه م ــب علي يترت

الأخــر، كــا ســيمر في المســألة القادمــة.

المسألة الثانية: العجب في مباحث الفقهاء وأثره في العبادة.

تنـاول الفقهـاء مسـألة )العجـب( في مقدمـة العبـادات ومـا أرتبـط ببـاب النيـة 
ومـا يؤثـر فيهـا وانعكاسـه على العمـل مـن حيـث البطالن أو الصحـة أو إسـقاط 
الثـواب وقـد وجـدت أن المسـألة لم تكن ضمن اهتامم المذاهب الأخـرى؛ إذ لم أعثر 
على أراءهـم -بحسـب مـا توفـر لـدي من مصـادر- على اعتامد عنـوان العجب في 

العبـادة والعمـل؛ سـوى مـا ورد عـن الحافظني السـبكي وابـن حجـر في المسـألة.

ولذا: 

أقتــر البيــان والبحــث عــى مــا جــادت بــه كتــب فقهــاء الإماميــة )أعــى الله 
ــا  ــن شروحه ــض م ــى وبع ــروة الوثق ــاء في الع ــا ج ــه م ــا في ــذي آثرن ــم( وال مقامه

وتعليقاتهــا، فكانــت كالآتي: 

أولًا- حك��م العج��ب المق��ارن للعم��ل يختل��ف ع��ن المتأخ��ر عن��ه عن��د الس��يد 

اليزدي.

تنــاول الســيد اليــزدي )قــدس سره( )العجــب( في موضعــن مــن العــروة 
الوثقــى، الاول في أحــكام النيــة، مــن كتــاب الوضــوء، فقــال: )وأمــا العجــب 
فالمتأخــر منــه لا يبطــل العمــل، وكــذا المقــارن، وان كان الأحــوط فيــه الاعــادة())).

)))	 العروة الوثقى: ج1، ص433.



152

الفصـ��ل الثان��ي: قص��د الرّي��اء والس��معة والعج��ب وضميمت��ه إلى النيّة

ــال  ــاشرة، فق ــألة الع ــة، المس ــن الني ــاة في رك ــاب الص ــاني في كت ــع الث والموض
)قــدس سره(: 

)العجــب المتأخــر لا يكــون مبطــاً، بخــاف المقــارن، فإنــه مبطــل عــى 
.((( خلافــه(  الاقــوى  كان  وإن  الأحــوط، 

أقــول: وليــس هنــاك اختــاف في الحكــم عنــده )عليــه الرحمــة والرضــوان( كــا 
هــو معــروف عنــد أهــل الاختصــاص إذ العجــب المقــارن للعمــل غــر مبطــل لــه 

عــى الاحــوط ســواء كان في نيــة الوضــوء أو الصــاة، ولــذا: 

قــال )قــدس سره( في حكــم نيــة الصــاة: )وان كان الاقــوى خلافــه( أي: 
ــي  ــة مــن الشروحــات الت ــد ورد عــى هــذا القــول جمل ــه غــر مبطــل للعمــل وق إن
أظهــرت بشــكل واســع أثــر العجــب في العبــادة ومراحــل دخولــه العمــل، أي في 
حــال مجيئــه متأخــرا عــى العبــادة أو كان مقرونــاً لهــا؛ وقــد أســتدل الفقهــاء في هــذه 

ــات الشريفــة فكانــت أقوالهــم عــى النحــو الآتي:  الــروح بجملــة مــن الرواي

ألف - مناقش��ة السيد محس��ن الحكيم لقول السيد اليزدي )عليهما الرحمة 

والرضوان(.

ــه الســيد اليــزدي )قــدس  يُرجــع الســيد الحكيــم )قــدس سره( فيــا ذهــب إلي
سره( في كــون )العجــب المتأخــر لا يكــون مبطــاً())) الى )ظاهــر الأصحــاب حيــث 
أهملــوا ذكــره في المبطــات، وهــو الــذي يقتضيــه الأصــل بعــد عــدم الدليــل عــى 

البطــان بــه .

)))	 العروة الوثقى: ج2، ص444.
العروة الوثقى، الرياء واقسامه، المسألة )10(: ج2، ص445. 	(((



المبحـ��ث الراب��ع: ضميم��ة العج��ب إلى العب��ادة

153

ومـا في جملـة مـن النصـوص: مـن أنـه مـن المهلـكات، وأنـه مانـع مـن صعـود 
العمـل إلى الله تعـالى ومانـع مـن قبولـه، لا يقتضي البطالن فإنه أعم، وكـذا ما يظهر 
مـن كثير منهـا: مـن أنه محـرم، فإنـه لا ينطبق على العمل ليوجـب امتنـاع التقرب به 

كام لا يخفـي. نعـم في خرب علي بن سـويد عـن أبي الحسـن )عليه السالم(: 

»سألته عن العجب الذي يفسد العمل، فقال )عليه السلام(: 

»أول العمــل العجــب درجــات: منهــا أن يزيــن للعبــد ســوء عملــه فــراه حســنا 
فيعجبــه ويحســب أنــه يحســن صنعــا، ومنهــا أن يؤمــن العبــد بربــه فيمــن عــى الله عــز 

وجــل ولله عليــه فيــه المــن«))).

لكــن الظاهــر أن المــراد مــن الفســاد فيــه عــدم القبــول، إذ الأول مجــرد ارتــكاب 
الســيئات، والثــاني محلــه ممــا لا يقبــل الصحــة والفســاد. مضافــا إلى خــر يونــس ابــن 

عــار عــن أبي عبــد الله )عليــه الســام(: 

ــب؟  ــه العج ــا فيدخل ــه خالي ــون في صلات ــل يك ــاضر: الرج ــا ح ــه وأن ــل ل )قي
ــام(:  ــه الس ــال )علي فق

ــك،  ــد ذل ــا دخلــه بع ــره م »إذا كان أول صلاتــه بنيــة يريــد بهــا ربــه فــا ي
الشــيطان«)))(. فليمــض في صلاتــه وليخســأ 

ــاط  ــل، والاحتي ــر مبط ــه غ ــارن وأن ــب المق ــم العج ــرف حك ــك تع ــن ذل  وم
ــول  ــن الق ــايخه: م ــض مش ــن بع ــر ع ــا في الجواه ــل م ــن أج ــه م ــور في إبطال المذك

بأبطالــه. فلاحــظ( ))).

)))	 الوسائل: ج1، ص100؛ الكافي: ج2، ص268.
)))	 الوسائل: ج1، ص107.

)))	 مستمسك العروة الوثقى: ج6، ص30-29.
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باء - مناقشة السيد الخوئي لقول السيد اليزدي )عليهما الرحمة والرضوان(.

وقــد ناقــش الســيد الخوئــي )قــدس سره( القــول الاول للســيد اليــزدي الــوارد 
في نيــة الوضــوء فعــرض العجــب واحكامــه ضمــن جهــات خمســة فكانــت كالآتي: 

الاولى: في بيان مفهوم العجب لغة.

الثانية: في بيان منشأه وسببه.

الثالثة: في حكمه الشرعي من الحرمة والاباحة.

الرابعة: في أن العجب يوجب بطلان العبادة أو لا.

الخامسة: في بطلان العبادة بالعجب المقارن وعدمه.

وهذه هي جهات البحث يترتب بعضها على بعض.

أما )الجهة الأولى(: 

 فالعجب على ما يظهر من أهل اللغة معناه، اعظام العمل واعتقاد أنه عظيم.

أما لكيفيته كما إذا كانت صلاته مع البكاء من أولها إلى آخرها.

وأمــا لكميتــه كــا إذا أطــال في صلاتــه، أو ســجدته ونحوهمــا، كــا حكــي بعــض 
ــاء إلى  ــاة العش ــد ص ــجد بع ــه س ــم أن ــن بعضه ــم( ع ــدس الله أسراره ــايخنا )ق مش
طلــوع الفجــر، ولأجــل هــذا وذلــك اعتقــد أن عملــه عظيــم وأمــا مــن جهــة عملــه 
وكونــه صــادرا منــه وأنــه عظيــم إذا صــدر منــه دون مــا إذا صــدر مــن غــره، كــا إذا 
كان ملــكا مــن الملــوك فســجد وتخضــع وتذلــل حيــث إن الخضــوع مــن الملــك عظيم، 
لأن فعــل العظيــم عظيــم فــري أنــه عــى عظمتــه يصــي ويصــوم ولا يصــي مــن دونــه 

بمراحــل، فلــذا يعظــم عملــه ويعتقــده عظيــا. هــذا كلــه في مفهــوم العجــب.
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)وأما الجهة الثانية(: 

 فالعجــب إنــا ينشــأ عــن انضــام أمــر صحيــح مبــاح إلى أمــر باطــل غــر 
ــث وعــد الله ســبحانه لهــا  ــه حي ــه وعبادت ــه ينشــأ عــن ملاحظــة عمل ــح، لأن صحي
الجنــة والحــور والثــواب، وإن فاعلهــا ولي مــن أوليــاء الله ســبحانه، وإن نــوره يظهــر 
لأهــل الســاء كــا يظهــر نــور الكواكــب لأهــل الأرض، إلى غــر ذلــك مــن الآثــار 

ــاح. ــات، وهــذا في نفســه أمــر صحيــح مب ــار والآي التــي نطقــت بهــا الأخب

ــة عــن عظمــة الله ســبحانه ونعمــه. فيحصــل  ــه الجهــل والغفل ــإذا انضــم إلي ف
لــه العجــب ويعظــم عملــه وعبادتــه، لأنــه لــو كان عالمــا بعظمــة الله جلــت آلاؤه، 
وبنعمتــه التــي أنعمهــا عليــه، لــرى أن عبادتــه هــذه لا تســوى ولا تقابــل بجــزء مــن 

ملايــن جــزء مــن تلــك النعــم، وأنهــا هــي بجنــب عظمتــه تعــالى كالعــدم.

فــإذا زاد عليــه علمــه بــأن العبــادة التــي تعجبهــا لم تصــدر منــه باســتقلاله وإنــا 
ــا  ــن هن ــه وم ــه بوج ــب في عمل ــه عج ــق ل ــه لم يب ــق الله وإفاضت ــه بتوفي ــدرت عن ص
ــر ممــن يتخضــع لله غيرهــم  ــاد والزهــاد يتخضعــون في عباداتهــم بأكث نــرى أن العب
ــا  ــل إن ــأن العم ــم ب ــه، وعلمه ــه وعظمت ــب آلائ ــم بجن ــر عمله ــم إلى صغ لالتفاته
يصــدر منهــم بإفاضــة الله تعــالى، لا باســتقلالهم ومعــه لا يــرون عمــا يعجــب بــه. 
ــة  ــر بالإضاف ــه الفق ــا يبذل ــبة م ــالى كنس ــه تع ــم إلى نعم ــبة أعماله ــت نس ــث ليس حي
إلى مــا يعطيــه الملــك مثــا يبــذل ألــف دينــار، والفقــر يعطــى باقــة مــن الكــراث، 
ــف أو  ــل إلى أل ــد أو الأق ــبة الواح ــك بنس ــاه المل ــا أعط ــر لم ــاه الفق ــا أعط ــل م فيقاب

ــر حيــث يصــدر العمــل مــن كل منهــا باســتقلاله. الأكث



156

الفصـ��ل الثان��ي: قص��د الرّي��اء والس��معة والعج��ب وضميمت��ه إلى النيّة

ــث أن  ــه، حي ــت عظمت ــه جل ــة إلى نعم ــد بالإضاف ــل العبي ــاف عم ــذا بخ وه
عملهــم لا يصــدر منهــم باســتقلالهم حتــى يقابــل بتلــك النعــم ولــو بنســبة الواحــد 
إلى الملايــن وإنــا يصــدر عنهــم بإفاضتــه، ومــن هنــا ورد في بعــض الأخبــار أني أولى 

بحســناتك منــك.

فالمتحصــل: أن المنشــأ للعجــب إنــا هــو الجهــل، بــل قــد يبلــغ مرتبــة يــرى أن 
الله لا يســتحق مــا أتــى بــه مــن العبــادة ولــذا بمــن بهــا عليــه )نعــوذ بــالله منــه ومــن 
أمثالــه( وذلــك لأنــه لا يعلــم بأنعمــه ويــرى أن نعمتــه تعــالى لا تقــى إلا الاتيــان 
ــاة  ــأتي بص ــض في ــن الفرائ ــر م ــه أكث ــتحق ب ــا يس ــط م ــب ولم يع ــض فحس بالفرائ
الليــل، ويمــن بهــا عــى الله لاعتقــاده عــدم اســتحقاقه تعــالى لهــا، وأنهــا تفضــل مــن 

العبــد المســكين في حــق الله جلــت عظمتــه.

فقــد يتعجــب عــن عــدم قضــاء حاجتــه مــع أنــه أتــى بــا فــوق مــا يســتحقه الله 
تعــالى عــى عقيدتــه، وهــذا يســمى بــالإدلال وهــو أعظــم مــن المرتبــة المتقدمــة مــن 
العجــب. وعــن بعــض علــاء الأخــاق أن العجــب نبــات حبــه الكفــر. فلــو أبــدل 
الكفــر بالجهــل لــكان أصــح. ويؤيــد مــا ذكرنــاه مــا يــأني مــن الــكلام المحكــي عــن 

أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( فانتظــره.

)الجهة الثالثة(: 

قــد اتضــح ممــا ذكرنــاه في المقــام أن العجــب مــن الأوصــاف النفســانية الخبيثــة 
ــي  ــة وه ــال قبيح ــا أفع ــب عليه ــي تترت ــانية الت ــاف النفس ــن الأوص ــره م ــد وغ كالحس
خارجــة عــن الأفعــال التــي تصــدر عــن المكلفــن فــا حكــم لهــا بوجــه، فهــي غــر محرمــة 

ــن.  ــه حكــم شرعــي أحــد أمري ــق ب ــا يعقــل أن يتعل ولا مباحــة كالحســد ونحــوه، وم
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)أحدهمــا(: أن يجــب شرعــا أعــال عمــل يمنــع عــن حــدوث تلــك الصفــة في 
النفــس وهــو التفكــر في عظمــة الله ونعمــه، وفيــا يصــدر منــه مــن العمــل، وأنــه لا 

يصــدر منــه باســتقلاله.

ــر حصولهــا  ــة عــى تقدي ــل تلــك الصف )وثانيهــا(: أن يجــب أعــال عمــل يزي
في النفــس، كــا إذا كــر وبلــغ وهــو معجــب بعملــه، فيجــب عليــه أن يتفكــر فيــا 
ــاه حتــى يزيــل عــن نفســه هــذه الصفــة، وهــذان قابــان للوجــوب شرعــا. ذكرن

إلا أن الأخبـار الـواردة في المقـام ممـا لا يسـتفاد منـه وجـوب التفكـر في الشريعـة 
المقدسـة قبـل حصـول هـذه الصفـة، أو بعـده ليمنـع عـن حدوثهـا، أو يزيلهـا بعـد 
تحققهـا. ويؤيـد مـا ذكرناه ما حكي عن أمير المؤمنين )عليه السالم( في نهج البلاغة: 

»من أن اعجاب المرء بعمله أو بنفسه دليل على ضعف عقله«))).

فهــو أمــر حاصــل في النفــس مــن قلــة العقــل والجهــل، وغــر قابــل لأن يتعلــق 
بــه حكــم شرعــي بوجــه.

ــكلام في العجــب: وحاصلهــا أن العجــب  هــذه هــي )الجهــة الرابعــة( مــن ال
المتأخــر هــل يوجــب بطــان العمــل؟ وإن قلنــا بعــدم حرمتــه، وذلــك لا مــكان أن 
يكــون حــدوث هــذا الأمــر والصفــة موجبــا لبطــان العمــل شرعــا أو لا يوجبــه، 
وإن أوجــب حبــط ثوابهــا؟ وهــي التــي تعــرض لهــا الماتــن )قــدس سره( وحكــم 
بعــدم بطــان العمــل بالعجــب المتأخــر وهــذا هــو المشــهور بــن الأصحــاب )قدس 

الله أسرارهــم( بــل ادعــى عليــه الاجمــاع.

إلا أن المحقــق الهمــداني )قــدس سره( نقــل عــن الســيد المعــاصر )قــدس سره( 

)))	 الوافي: ج1، ص122.
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ــر  ــب المتأخ ــادة بالعج ــان العب ــان ببط ــه )البره ــي في كتاب ــيد ع ــه الس ــر أن والظاه
فضــا عــن مقارنــه( مســتدلا عليــه بظواهــر الأخبــار الــواردة في البــاب، وقــد أورد 
عليــه باســتحالة الــرط المتأخــر وأن العمــل بعــد مــا وقــع مطابقــا للأمــر وبعــد مــا 
حكــم الشــارع عليــه بالصحــة يســتحيل أن ينقلــب عــا وقــع عليــه بحــدوث ذلــك 
الأمــر المتأخــر، وأمــا الإجــازة في البيــع الفضــولي فــا نلتــزم بكونهــا شرطــا متأخــرا 

وإنــا نلتــزم هنــاك بالكشــف الحكمــي.

هــذا ولكنــا ذكرنــا في محلــه، أن الــرط المتأخــر ممــا لا اســتحالة فيــه ولا 
ــأتي  ــأن ي ــد العمــل ب ــه إلى تقي ــر، لأن مرجع ــر متأخ ــل بأم ــراط العم ــع مــن اش مان
بعــده بأمــر كــذا، فالواجــب هــو الحصــة الخاصــة مــن العمــل وهــو الــذي يتعقــب 
بالــرط، فــإذا أتــى بالعبــادة ولم يتحقــق بعدهــا ذلــك الــرط كشــف هــذا عــن أن 
مــا تحقــق لم تكــن هــي الحصــة الخاصــة المأمــور بهــا فــا محالــة يقــع باطلــة، فالــرط 

المتأخــر أمــر ممكــن.

وإنــا الــكلام في دلالــة الدليــل عليــه في مقــام الاثبــات، والصحيــح أنــه لا دليل 
عــى اشــراط العبــادة بعــدم العجــب المتأخــر، لأن أكثــر الأخبــار الــواردة في المقــام 
كــا تــأتي في )الجهــة الخامســة(: )انشــاء الله تعــالى( ضعيفــة ســندا، عــى أنهــا قــاصرة 
ــاد عليهــا في الأحــكام  ــادة بالعجــب، فــا يمكــن الاعت ــة عــى بطــان العب الدلال

الشرعيــة.

ــن  ــا لم نك ــند أيض ــة والس ــث الدلال ــن حي ــة م ــا صحيح ــو فرضناه ــا ل ــى أن ع
ــه مبطــا لهــا  ــادة بالعجــب المتأخــر، وذلــك للقطــع بعــدم كون ــزم ببطــان العب نلت
ــك لأن  ــواب، وذل ــي الث ــى نف ــا ع ــار وحمله ــك الأخب ــل تل ــن تأوي ــاص م ــا من ف
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ــلم لم  ــم أس ــر ث ــف كف ــو أن المكل ــر، فل ــر المتأخ ــن الكف ــم م ــس بأعظ ــب لي العج
ــان  ــب بط ــه لا يوج ــا. لأن ــن قضائه ــا ع ــابقة فض ــه الس ــادة أعمال ــه إع ــب علي تج
الأعــال المتقدمــة فكيــف بالعجــب المتأخــر، ولا نحتمــل أن يجــب عــى مــن عمــره 
ــه  ــع أعمال ــاء جمي ــن قض ــك الس ــب في ذل ــاه العج ــد أت ــا - وق ــنة - مث ــبعون س س
الســابقة شرعــا، فــا بــد مــن تأويــل مــا دل عــى بطلانهــا بالعجــب لــو فرضنــا دلالــة 

ــة. ــندا ودلال ــا س ــه وتماميته ــة علي ــار الآتي الأخب

وأمــا مــا ورد مــن أنــك »سَــيئَِةٌ تَسُــوؤكَ، خَــرٌ عِنــدَ اللهِ مِــن حَسَــنَةٍ تُعجِبُــكَ«))) 
ــدل  ــه تســوؤك تتب ــراد مــن قول ــذي هــو الم ــدم عليهــا ال ــاه أن الســيئة بعــد الن فمعن
بالحســنة، لأن التائــب مــن ذنــب كمــن لا ذنــب لــه، والتوبــة عبــادة موجبــة للتقــرب 

مــن الله تعــالى، وأظــن أن قولــه تعــالى: 
﴿فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ الُله سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾))).

إنــا فــرت بالتوبــة بعــد المعصيــة لأنهــا عبــادة ونتيجتها حســنة. وهــذا بخلاف 
العبــادة التــي توجــب العجــب، لأنــه يذهــب بثــواب العبــادة فــا يبقــى فيهــا حســنة 
ــة بالنــدم خــرا  ــة بعــد الســيئة، ولا يســتلزم كــون الســيئة المتعقب كــا يبقــى في التوب
مــن العبــادة المتعقبــة بالعجــب، بطــان تلــك العبــادة بوجــه، فالمتحصــل أن العجب 

المتأخــر لا يقلــب العبــادة الواقعــة مطابقــة للأمــر عــا وقعــت عليــه مــن الصحــة.

ــن  ــا م ــواب ليس ــر والث ــن أن الأج ــه -م ــلكناه في محل ــا س ــى م ــاءً ع ــذا بن وه
جهــة اســتحقاق المكلــف أو الأجــرة، وإنــا همــا مــن بــاب التفضــل. لأن الامتثــال 

ــات  ــا رواي ــادات ب 23، ح 22، وبمضمونه ــة العب ــواب مقدّم ــائل: ج 1، ص 105 / أب )))	 الوس
ــاب. أُخــرى في نفــس الب

)))	 الفرقان: 70.
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والطاعــة التــي أتــى بهــا المكلــف مــن وظائــف العبوديــة والآتيــان بوظيفــة العبوديــة 
لا يوجــب الثــواب لأنــه عبــد عمــل بوظيفتــه فالثــواب تفضــل منــه ســبحانه، وقــد 

قــال عــز مــن قائــل: 

﴿ولَوْ لا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ ورَحْمَتُهُ ما زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً﴾))).

أمــر ظاهــر لأن التفضــل بالثــواب إنــا هــو فيــا إذا لم يتعقــب العمــل بالعجــب 
الــذي هــو مــن الملــكات القبيحــة والأخــاق الســيئة وإن لم يكــن محرمــا تكليفــا.

)))هــذه هــي )الجهــة الخامســة مــن الــكلام في العجــب(: وأن العبــادة هــل تبطــل 

بالعجــب المقــارن؟ وحاصــل الــكلام فيها: 

 أنــه كالعجــب المتأخــر غــر موجــب لبطــان العبــادة، وإن نقــل المحقــق 
ــكل مــن العجــب المقــارن  الهمــداني عــن الســيد المعــاصر )قــدس سره( بطلانهــا ب
ــدم  ــك لع ــح، وذل ــو الصحي ــا وه ــان مطلق ــدم البط ــهور ع ــر، إلا أن المش والمتأخ

ــب. ــان بالعج ــى البط ــل ع ــة الدلي دلال

نعــم العجــب يوجــب بطــان العبــادة في مقــام اعطــاء الثــواب -فــا يثــاب بهــا 
عاملهــا- لا في مقــام الامتثــال حتــى تجــب إعادتهــا فضــا عــن قضائهــا، والأخبــار 
الــواردة في المقــام أيضــا لا دلالــة لهــا عــى بطــان العبــادة بالعجــب المقــارن فضــا 

مــن المتأخــر. وهــي جملــة مــن الأخبــار.

)منها(: ما عن الخصال: عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: 

»قــال إبليــس إذا اســتمكنت مــن ابــن آدم في ثــاث لم أبــال مــا عمــل، فإنــه غــر 

)))	 النور: 24-21.
)))	 محاضرات في أُصول الفقه: ج2، ص395.
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مقبــول منــه إذا اســتكثر عملــه، ونــي ذنبــه، ودخلــه العجــب«))).

 والروايــة لا بــأس بهــا ســندا، لأن والــد البرقــي وهــو محمــد ابن خالــد وإن كان 
فيــه كلام. إلا أنــا قدمنــا وثاقتــه، ولكــن موردهــا هــو العجــب المقــارن دون المتأخــر 
لأن إبليــس إنــا لا يبــالي بــا عملــه ابــن آدم بعــد اســتمكانه منــه لا قبلــه، فالأعــال 
المتقدمــة منــه الســابقة عــى اســتمكان اللعــن ممــا يبــالي بهــا لصحتهــا وعــدم بطلانهــا 
ــا عملــه بعــد اســتمكانه بتحقــق أحــد الأمــور  ــالي ب ــا لا يب بالعجــب المتأخــر، وإن
المذكــورة في الحديــث، فموردهــا العجــب المقــارن لا محالــة. ولكنهــا لا دلالــة لهــا 
ــه في  ــح إطلاق ــا يص ــالاة إن ــدم المب ــارن، لأن ع ــب المق ــل بالعج ــان العم ــى بط ع
العمــل المقتــي للمبــالاة في نفســه، فقولــه لا أبــالي يــدل عــى صحــة العمــل المقــارن 
بالعجــب، وإلا فلــو كانــت العبــادة باطلــة بــه لمــا صــح إطــاق عــدم المبــالاة حينئــذ، 
ــا  ــان بهــا يكــون محرم ــة فالإتي ــت بطال ــث إنهــا إذا كان لأنهــا ممــا يــر الشــيطان حي
للتشريــع وحيــث أن همــه ادخــال العبــاد في الجحيــم وابعادهــم عــن الله جلــت 
عظمتــه فيفــرح بارتكابهــم للمحــرم المبعــد عنــه ســبحانه، ولا معنــى لعــدم المبــالاة 
إلا في العمــل الصحيــح إلا أنــه لا يعتنــى بــه، ولا يتوحــش لطــرو العجــب المزيــل 

لثوابــه، والمانــع عــن حصــول التقــرب بــه وإن كان صحيحــا في مقــام الامتثــال.

ــال  ــال: »ق ــام( ق ــه الس ــر )علي ــن أبي جعف ــدة، ع ــن أبي عبي ــا ع ــا(: م و )منه
ــالى:  ــال الله تع ــلم، ق ــه س ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص رس

»إن مــن عبــادي المؤمنــن لم يجتهــد في عبــادتي فيقــوم مــن رقــاده ولذيــذ وســاده، 
ــن  ــة والليلت ــاس الليل ــه بالنع ــادتي، فأضرب ــه في عب ــب نفس ــالي فيتع ــد لي اللي فيجته

)))	 الوسائل: ج1، ص73، ب 22 من أبواب مقدمة العبادات، ح 7.
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ــه فينــام حتــى يصبــح فيقــوم وهــو ماقــت زارئ لنفســه  نظــرا منــي لــه وإبقــاءا علي
ــك،  ــن ذل ــب م ــه للعج ــادتي لدخل ــن عب ــد م ــا يري ــن م ــه وب ــي بين ــو أخ ــا، ول عليه
فيصــره للعجــب إلى الفتنــة بأعمالــه فيأتيــه مــن ذلــك مــا فيــه هلاكــه لعجبــه بأعمالــه 
ــد  ــه ح ــاز في عبادت ــن، وج ــاق العابدي ــد ف ــه ق ــن أن ــى يظ ــه حت ــن نفس ــاء ع ورض

ــه يتقــرب إلي« الحديــث))). ــد ذلــك، وهــو يظــن أن ــي عن التقصــر فيتباعــد من

وهــي أيضــا ممــا لا بــأس بســندها، وقــد وردت مؤكــدة لأحــد التفســرين 
الوارديــن في قولــه تعــالى: 

يْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾))). ﴿كَانُوا قَلِيلً مِنَ اللَّ

حيــث فــر تــارة بــكل جــزء مــن أجــزاء الليلــة الواحــدة والمعنــى أنــه قليــل مــن 
كل ليلــة مــن الليــالي مــا يهجعــون ويســريحون، لأنهــم يشــتغلون في أكثــر ســاعات 
الليلــة بالعبــادة وصــاة الليــل ولا ينامــون إلا قليــا، وأخــرى بــكل فــرد مــن أفــراد 
الليــل بمعنــى أنهــم في بعــض أفــراد الليــل أي في بعــض الليــالي ينامــون ويهجعــون 

ولا يشــغلونها بالعبــادة والصــاة، والروايــة مؤكــدة للتفســر الثــاني كــا عرفــت.

ــة  ــب، وغاي ــادة بالعج ــان العب ــى بط ــة ع ــدم الدلال ــابقتها في ع ــا كس  إلا أنه
مــا هنــاك دلالتهــا عــى أن العجــب مــن المهلــكات والأوصــاف القبيحــة وقــد 
ينتهــي بــه الأمــر إلى أنــه يــرى نفســه أول العابديــن، وبــه ينالــه الحرمــان عــا يصلــه 
لــولاه وهــذا ممــا لا كلام فيــه لمــا مــر مــن أن منشــأ العجــب الجهــل، وهــو قــد يبلــغ 
بالإنســان مرتبــة يمــن بعملــه عــى الله ســبحانه حيــث لا يــرى اســتحقاقه في العبــادة 
إلا بمقــدار الاتيــان بالفرائــض، ويعتقــد أن المســتحبات التــي يــأتي بهــا كلهــا زائــدة 

)))	 الوسائل: ج1، ص73، ب 23 من أبواب مقدمة العبادات، ح 1.
)))	 الذاريات: 17.
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عــن حــد اســتحقاقه تعــالى فيمــن بهــا عليــه، بــل قــد يفضــل نفســه عليــه أكثــر العبــاد 
والمقربــن وقــد حكــى عــن بعضهــم أنــه كان يفضــل نفســه عــى العبــاس )ســام 
الله عليــه( لجهلــه، وحســبان أنــه قــد أشــغل ســنه بالعبــادة والبحــث وأتعــب نفســه 
خمســن ســنة أو أقــل أو أكثــر في ســبيل رضــا الله ســبحانه، وهــو ســام الله عليــه  إنــا 
اشــتغل بالحــرب ســاعتين أو أكثــر فيفضــل نفســه عليــه )عليــه الســام(، وبذلــك 
ــه الحرمــان عــن شــفاعة الأئمــة الأطهــار فيتباعــد عــن الله ســبحانه إلا أن  قــد ينال

العجــب يوجــب بطــان العبــادة فهــو ممــا لا يســتفاد مــن الروايــة بوجــه .

و )منهــا(: مــا عــن عبــد الرحمــن بــن الحجــاج، قــال: )قلــت لأبي عبــد الله 
)عليــه الســام(: الرجــل يعمــل العمــل وهــو خائــف مشــفق ثــم يعمــل شــيئا مــن 

ــه؟ فقــال:  ــه شــبه العجــب ب ــر فيدخل ال

»هو في حاله الأولى وهو خائف أحسن حالا منه في حال عجبه«))) .

ــن  ــى، ع ــن عيس ــد ب ــه محم ــكالا، لأن في ــة إش ــند الرواي ــم أن في س ــا يتوه ورب
ــم  ــو توه ــس وه ــن يون ــذا ع ــد ه ــا محم ــا رواه ــم في ــم بعضه ــد تكل ــس، وق يون
فاســد، وقــد ذكرنــا في محلــه أن الرجــل في نفســه ممــا لا كلام عليــه، كــا أن روايتــه 

ــع. ــك فليراج ــس كذل ــن يون ع

ــه  ــام(: »أن عمل ــه الس ــل )علي ــث لم يق ــاصرة حي ــا ق ــي أيض ــا فه ــا دلالته وأم
الأول«.

ــي فيهــا  ــه الت ــة أحســن مــن عبادت ــة المقابل ــح الــذي يستكشــف بقرين  أي القبي
عجــب، بــل قــال إن حالتــه في ذلــك العمــل أعنــي الخــوف الــذي هــو عبــادة أخــرى 

)))	 معجم رجال الحديث: ج 18، ص119 /11536.
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عنــد النــدم والتوبــة لأن حقيقتهــا الخــوف والنــدم أحســن مــن حالتــه الثانيــة وهــي 
العجــب، وهــو ممــا لا كلام فيــه، وإنــا البحــث في بطــان العبــادة بالعجــب وهــو لا 

يــكاد يســتفاد مــن الحديــث.

ــه  ــد الله )علي ــن أبي عب ــه، ع ــض أصحاب ــن بع ــس، ع ــن يون ــا ع ــا(: م  و )منه
الســام( قــال: قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في حديــث، قــال موســى بــن 

عمــران )عليــه الســام( لإبليــس: 

»أخــرني بالذنــب الــذي إذا أذنبــه ابــن آدم اســتحوذت عليــه؟ قــال: إذا أعجبتــه 
نفســه، واســتكثر عملــه، وصغــر في عينــه ذنبــه، وقــال: قــال الله عــز وجــل لــداود: يــا 
داود: بــر المذنبــن وأنــذر الصديقــن، قال كيــف أبــر المذنبين، وأنــذر الصديقين؟ 
قــال: يــا داود بــر المذنبــن إني أقبــل التوبــة، وأعفــو عــن الذنــب، وأنــذر الصديقــن 

أن لا يعجبــوا بأعمالهــم فإنــه ليــس عبــد أنصبــه للحســاب إلا هلــك«))).

العمـل  بطالن  على  الدلالـة  وعادمـة  بالأرسـال،  السـند  ضعيفـة  وهـي 
بالأعجـاب، لأن البشـارة إنام هـي لقبـول التوبـة بعـد الذنـب، لا للذنـب في مقابـل 
العبـادة التـي فيهـا عجـب، والرواية إنام تدل على ما قدمنـاه من أن الثـواب والأجر 
تفضـل منـه سـبحانه وليس باسـتحقاق منهم للثـواب، كيف وقال سـبحانه )ولولا 
فضـل الله عليكـم ورحمتـه مـا زكـى منكـم مـن أحـد أبـدا، لأنـه إذا أعجبتـه عبادتـه 
فحاسـبه الله سـبحانه على أعمالـه لم يخلـص أحـد من حسـابه جلت عظمتـه وهلك.

ــى الله  ــه ع ــن بعمل ــة فيم ــك المرتب ــان إلى تل ــغ بالإنس ــد يبل ــاب ق ــإن الاعج ف
ــة. ــران والهلاك ــه الخ ــح نتيجت ــل وتصب ــا عم ــى م ــبحانه ع ــبه الله س ويحاس

)))	 الوافي: ج5، ص881.
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و )منها(: ما عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر )عليه السلام( قال:

»ثلاث قاصمات الظهر رجل استكثر عمله ونسي ذنوبه، وأعجب برأيه«))).

 وهــي عــى تقديــر تماميــة ســندها أجنبيــة عــا نحــن بصــدده رأســا، لأن الــكلام 
في أعجــاب المــرء بعملــه، وأمــا الاعجــاب برأيــه وعقلــه وحســبان أنــه أعقــل 
ــه  ــكات لأن ــن المهل ــه م ــكال في أن ــه، ولا إش ــا في ــر لا كلام لن ــر آخ ــو أم ــاس فه الن
إذا رأى نفســه أعقــل النــاس وتــرك مشــاورتهم واســتقل في أعمالــه برأيــه فــا محالــة 

يقــع في المهلكــة والخــران.

ــادة  ــان العب ــى بط ــا ع ــة له ــرأي لا دلال ــن ال ــل م ــر إرادة العم ــى تقدي ــم ع ث
ــه مــن  بالعجــب، لأنهــا إنــا دلــت عــى أن العجــب قاصــم للظهــر لمــا يترتــب علي
المفاســد والمخاطــر مــن تحقــر عمــل غــره والغــرور والكــر، بــل وتحقــر الله 
ــا  ــا ف ــه أيض ــارن ب ــل المق ــان العم ــب بط ــه يوج ــا إن ــه وأم ــن بعبادت ــبحانه بالم س

ــه. ــا بوج ــتفاد منه يس

ــه  ــد الله )عليـ ــن أبي عبـ ــاج، عـ ــن الحجـ ــن بـ ــد الرحمـ ــن عبـ ــا عـ ــا(: مـ و)منهـ
ــال:  ــام( قـ السـ

»إن الرجــل ليذنــب الذنــب فينــدم عليــه ويعمــل العمــل فيــره ذلــك فيتراخــى 
عــن حالــه تلــك فــأن يكــون عــى حالــه تلــك خــر لــه ممــا دخــل فيــه«))).

ولا بــأس بهــا ســندا، وأمــا مــن حيــث الدلالــة فــا يســتفاد منهــا بطــان 
ــرور  ــب وال ــة العج ــن حال ــرا م ــدم خ ــة التن ــون حال ــا ك ــب، وأم ــادة بالعج العب

)))	 الوسائل: ج1، ص97/ أبواب مقدّمة العبادات ب 22، ح6.
)))	 الكافي: ج 2، ص313.
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ــة المباركــة:  ــث وردت الآي ــدل الســيئة حســنة، حي ــدم تتب ــه بالتن فهــو مــن جهــة أن
﴿فَأُولَئِــكَ يُبَــدِّلُ الُله سَــيِّئَاتِهِمْ حَسَــنَاتٍ﴾، في حــق التائبــن مــن الذنــوب، وهــذا 

ــرة.  ــر م ــر غ ــا م ــا ك ــب بثوابه ــه يذه ــادة لأن ــب بالعب ــاف العج بخ

ــال:  ــام(، ق ــه الس ــن )علي ــن أبي الحس ــويد، ع ــن س ــي ب ــن ع ــا ع ــا(: م و)منه
ــال:  ــل؟ فق ــد العم ــذي يفس ــب ال ــن العج ــألته ع )س

»العجــب درجــات منهــا أن يزيــن للعبــد ســوء عملــه فــراه حســنا«)))( - كــا 
يتفــق ذلــك بكثــر فيفتخــر العامــل بعملــه القبيــح، وإني شربــت الخمــر أو ضربــت 
فلانــا أو ســببته، أو أهنتــه حيــث يــرى عملــه القبيــح حســنا ويفتخــر بــه - فيعجبــه 

ويحســب أنــه يحســن صنعــا.

»ومنها أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله عز وجل ولله عليه فيه المن«))).

ــد  ــده، وق ــه عن حيــث دلــت عــى أن فســاد العمــل بالعجــب كان مفروغــا عن
ســأله عــن أنــه أي شيء. وفي ســندها عــي بــن ســويد، وقــد يتوهــم أنــه مــردد بــن 
ــن  ــي ب ــو ع ــه ه ــح أن ــه، والصحي ــى روايت ــاد ع ــن الاعت ــا يمك ــره ف ــق وغ الموث
ســويد الســائي الــذي هــو مــن أصحــاب الرضــا )عليــه الســام( ويــروي عنــه أحمــد 
ــة  ــات أيضــا هــذه الرواي ــد نقــل في جامــع الرواي ــة، وق ــن عمــر الحــال وهــو ثق ب
عنــه، ولكــن دلالتهــا قــاصرة، لأن إفســاد العبــادة بالعجــب وكونــه مبطــا لهــا أن 
ــه أن  ــنا، ففي ــبه حس ــذي يحس ــوء ال ــل الس ــك العم ــس ذل ــة إلى نف ــظ بالإضاف لوح
المفــروض فســاد العمــل بنفســه ولا معنــى لفســاده بالعجــب المقــارن لــه، وإن 
لوحــظ بالإضافــة إلى الأعــال المتقدمــة فقــد عرفــت أن مجــرد العجــب المتأخــر لا 

)))	 الوسائل: ج1، ص75/ أبواب مقدمات العبادات ب 23، ح5.
الوسائل: ج1، ص100 / أبواب مقدمة العبادات ب 23، ح 5، الكافي: ج 2، ص313/ 3. 	(((
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يوجــب انقــاب الأعــال المتقدمــة عــا وقعــت عليــه مــن الصحــة والتــام، كــا أن 
ــان:  ــه مبطــا للإي ــى لكون ــه لا معن العجــب في ايمان

 حيــث إن الإيــان غــر قابــل للإنصــاف بالصحــة والفســاد، فــا بــد مــن 
توجيــه الروايــة بــأن للعجــب درجــات، والدرجــة الكاملــة منــه وهــي التــي توجــب 
ــه  ــه ل ــان عــى الله تعــالى مــع أن حســبان العمــل الســوء حســنا أو مــا يقتــي الامتن

ــة المباركــة:  ــه، كــا ورد في الآي ــة علي ســبحانه المن

يمَانِ﴾))). ﴿قُلْ لَ تمَُنُّوا عَلَيَّ إسِْلَمَكُمْ بَلِ الُله يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلِْ

ــن  ــا نح ــا في ــا لا يضرن ــك مم ــزام بذل ــة والالت ــال المتقدم ــاد الأع ــب فس يوج
بصــدده، لأنــه أخــص مــن المدعــى وهــو بطــان العمــل بمطلــق العجــب. عــى أن 
الافســاد يمكــن أن يكــون بمعنــى اذهــاب الثــواب، لا بمعنــى جعــل العمــل باطــا 

يجــب إعادتــه أو قضــاؤه.

و )منهــا( مــا عــن ميمــون بــن عــي، عــن أبي عبــد الله )عليــه الســام( قــال: قــال 
أمــر المؤمنــن )عليه الســام(: 

»اعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله«))).

وهــي مضافــا إلى ضعــف ســندها أجنبيــة عــن بطــان العبــادة بالعجــب، وإنــا 
تــدل عــى أن المعجــب قليــل العقــل. 

و )منهــا(: مــا عــن عــي بــن أســباط، عــن رجــل يرفعــه، عــن أبي عبــد الله )عليــه 
ــام( قال:  الس

)))	 الحجرات: 17.
)))	 الوسائل: ج1، ص100/ أبواب مقدّمة العبادات ب 23، ح 6.
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ــي  ــا ابت ــك م ــولا ذل ــب ول ــن العج ــن م ــر للمؤم ــب خ ــم أن الذن »إن الله عل
مؤمــن بذنــب أبــدا«))).

وهــي مرفوعــة كالمرســلة مــن حيــث الســند ولا دلالــة لهــا عــى المدعــى أيضــا، 
لأنهــا لــو دلــت فإنــا تــدل عــى أن العجــب محــرم مــن حيــث مقدمتــه، أو مــن حيــث 
إزالتــه كالذنــب، وأمــا بطــان العمــل بــه فــا يســتفاد منــه بوجــه عــى أنهــا لا تــدل 
ــد أن  ــل لا ب ــا، ب ــب وجه ــل الذن ــه في مقاب ــن لجعل ــا، وإلا لم يك ــه أيض ــى حرمت ع

يقــول إن هــذا الذنــب خــر مــن ذلــك الذنــب.

ومــع الاغــاض عــن جميــع ذلــك أيضــا لا دلالــة لهــا عــى البطــان، لأن وجــه 
ــا إذا  ــه، ك ــب بعمل ــن العج ــره ب ــدور أم ــا ي ــف غالب ــرا أن المكل ــب خ ــون الذن ك
عمــل طبلــة حياتــه بأعــال حســنة ولم يصــدر منــه ذنــب لأنــه حينئــذ يعجــب بنفســه 
حيــث يــرى صــدور المعــاصي عــن غــره وهــو لم يعمــل إلا خــرا، وبــن أن يذنــب 

ذنبــا ويعقبــه النــدم لأن مفــروض كلامــه )عليــه الســام( هــو المؤمــن.

ومــن الظاهــر أن الذنــب المتعقــب بالندامــة والتوبــة خــر مــن العبــادة الموجبــة 
للعجــب، لأن العجــب يذهــب بآثــار العبــادة بــل قــد يبلــغ الإنســان مرتبــة يمقتهــا 

الــرب الجيــل لمنتــه عــى الله ســبحانه وتحقــره.

وأمــا الذنــب المتعقــب بالندامــة فهــو يتبــدل إلى الحســنة، لأن التائــب عــن ذنــب 
كمــن لا ذنــب لــه، وقــد عرفــت أن الآيــة المباركــة واردة في حــق التائبــن، وأمــا أن 

العبــادة مــع العجــب باطلــة فهــو مــا لا يســتفاد منهــا بوجــه.

)))	 الوسائل: ج1، ص100 / أبواب مقدّمة العبادات ب 23، ح 7.
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ــه الســام(  ــد الله )علي ــن رجــل، عــن أبي عب ــر، ع ــا عــن أبي عام ــا(: م و )منه
ــك«))) . ــب هل ــه العج ــن دخل ــال: »م ق

 وهــي مضافــا إلى إرســالها لا تــدل عــى بطــان العبــادة بالعجــب وكونــه موجبا 
للهــاك، مــن جهــة أنــه قــد يســتلزم الكفــر وتحقــر الله ســبحانه والمنــة عليــه وغــر 

ذلــك مــن المهالــك. 

و )منها(: ما عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: 

»أتـى عـالم عابـدا فقـال له: كيف صلاتـك؟ فقال: مثلي يسـأل عن صلاتـه؟ وأنا 
أعبـد الله منـذ كـذا وكـذا قـال: فكيف بكاؤك؟ فقـال أبكي حتى تجـري دموعي.

فقــال لــه العــالم فــإن ضحــكك وأنــت خائــف أفضــل مــن بــكاؤك وأنــت مــدل، 
إن المــدل لا يصعــد مــن عملــه شيء«))). 

وهــي ضعيفــة ســندا بوجهــن: مــن جهة محمــد بن ســنان، لعــدم ثبــوت وثاقته. 
ومــن جهــة نظــر بــن قــرواش لأنــه مجهــول، وكذلك دلالــة لأن عــدم صعــود العمل 
أعــم مــن البطــان، وإلا للــزم الحكــم ببطــان عبــادة عــاق الوالديــن، وآكل الربــا 

ونحوهمــا ممــا ورد أن العمــل معــه لا يصعــد.

ــا  ــن أحدهم ــا، ع ــض أصحابن ــن بع ــن أبي داود، ع ــد اب ــن أحم ــا ع ــا(: م و )منه
ــال:  ــه الســام( ق )علي

ــد والآخــر فاســق، فخرجــا مــن المســجد  »دخــل رجــا المســجد أحدهمــا عاب
والفاســق صديــق، والعابــد فاســق، وذلــك أنــه يدخــل العابــد المســجد مــدلا 

الوسائل: ج1، ص101/ باب مقدمة العبادات ب 23، ح242. 	(((
)))	 الكافي ج2، ص313.
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ــدم عــى  ــه في ذلــك، وتكــون فكــرة الفاســق في التن ــدل بهــا فتكــون فكرت ــه ي بعبادت
ــوب«.  ــن الذن ــع م ــا صن ــل مم ــز وج ــتغفر الله ع ــقه ويس فس

ــك، لأن  ــا كذل ــي أيض ــا فه ــا دلالته ــر. وأم ــال ظاه ــندها بالإرس ــف س وضع
صــرورة العابــد فاســقا مــن جهــة العجــب لا دلالــة لــه عــى ابطالــه لأعمالــه، وإنــا 
وجهــه أن العجــب قــد يبلــغ بالإنســان مرتبــة يمــن بعملــه عــى الله ويحقــره، أو يعتقد 
أنــه في مرتبــة الإمامــة والنبــوة وينتظــر نــزول جبرائيــل: وقــد يبكــي ويتعجــب مــن 
ــق  ــرورة الفاس ــا ص ــره. وأم ــل كف ــقه ب ــب فس ــا يوج ــك مم ــر ذل ــه وغ ــر نزول تأخ
صديقــا فهــو مــن جهــة لندمــه وتوبتــه، وقــد عرفــت أن بالتوبة تتبدل الســيئة حســنة.

و )منها(: ما رواه البرقي، في المحاسن عن أبي جعفر )عليه السلام( قال:

»إن الله فــوض الأمــر إلى ملــك مــن الملائكــة فخلــق ســبع ســاوات وســبع 
أرضــن، فلــا أن رأى أن الأشــياء قــد انقــادت لــه قــال: مــن مثــي؟ فأرســل الله إليــه 
نويــرة مــن النــار، قلــت ومــا النويــرة قــال نــار مثــل الأنملــة فاســتقبلها بجميــع مــا 

خلــق، فتخيــل لذلــك حتــى وصلــت إلى نفســه لمــا دخلــه العجــب«))).

 وهــي ضعيفــة مــن جهــة جهالــة خالــد الصيقــل الواقــع في ســندها، بــل بابــن 
ــا في  ــدوق مثله ــة الص ــا إلا أن رواي ــندها مطلق ــر في س ــه وإن ذك ــا، لأن ــنان أيض س
ــل  ــد الصيق ــن أبي خال ــاء، ع ــن الع ــنان، ع ــن س ــد ب ــن محم ــال: ع ــاب الأع عق
قرينــة، عــى أن المــراد بــه هــو محمــد بــن ســنان، دون عبــد الله بــن ســنان. عــى أنــه لا 
دلالــة لهــا عــى بطــان العمــل بالعجــب، بــل تــدل عــى أن العجــب صفــة مذمومــة 

موجبــة للهلاكــة. 

الوسائل: ج1، ص102/ أبواب مقدّمة العبادات ب23، ح11. المحاسن 1: 214 /391. 	(((
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ــن  ــن الحس ــي ب ــد الله، أو ع ــن أبي عب ــالي، ع ــزة الث ــن أبي حم ــا ع ــا(: م و )منه
ــال:  ــام( ق ــا الس )عليه

»قــال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه في حديــث: ثــاث مهلــكات، شــح 
مطــاع، وهــوى متبــع، واعجــاب المــرء بنفســه«))) .

 وقــد عرفــت في نظائرهــا أن إهــاك العجــب بمعنــى اســتلزامه لمثــل التحقــر 
لعبــادة الغــر، أو التكــر، أو تحقــر الله ســبحانه أو غيرهــا ولا دلالــة لهــا عــى ابطالــه 
العمــل والعبــادة ومثلهــا روايــة ســعد بــن طريــف، عــن أبي جعفــر )عليــه الســام( 

مضافــا إلى ضعــف ســندها بــأبي جميلــة مفضــل بــن صالــح.

و )منهــا(: مــا عــن الــري بــن خالــد، عــن أبي عبــد الله )عليــه الســام( عــن 
آبائــه في وصيــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( قــال: 

»لا مال أعود من العقل، ولا وحدة أوحش من العجب«))). 

وهــي مضافــا إلى ضعــف ســندها أجنبيــة عــن المدعــى، والوجــه في كــون 
العجــب أوحــش مــن الوحــدة أن المعجــب بنفســه أو بعملــه يوجــب تحقــر النــاس، 

ــدا. ــى وحي ــه فيبق ــة عن ــب الرغب ــا يوج ــا مم ــر ونحوهم أو التك

و)منهـا(: مـا عـن أنـس بن محمد، عـن أبيه، جميعا عـن جعفر ابن محمـد عن آبائه 
)عليهـم السالم( في وصيـة النبـي )صلى الله عليه وآله( لعلي )عليه السالم( قال: 

»يا علي ثلاث مهلكات شح مطاع، وهوى متبع، واعجاب المرء بنفسه«))).

)))	 الوسائل: ج 1، ص102/ أبواب مقدّمة العبادات ب 23، ح 12.

)))	 الوسائل: ج 1، ص103/ أبواب مقدّمة العبادات ب 23، ح 14.
)))	 الوســائل: ج1، ص103 / أبــواب مقدّمــة العبــادات ب 23، ح 15. والســند في الوســائل 

ــاً. ــه جميع ــن أبي ــد ع ــن محمّ ــس ب ــرو وأن ــن عم ــاد ب ــن حم ــناده ع ــذا: بإس هك
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وهي مضافا إلى ضعف سندها قد تقدم الكلام في نظيرها فليراجع.

 و )منهــا(: مــا عــن أبــان بــن عثــان، عــن الصــادق )عليــه الســام( في حديــث 
قــال: »وإن كان الممــر عــى الــراط حقــا فالعجــب لمــاذا؟«))).

ولا دلالـة لهـا على بطلان العمـل بالعجب ولا على حرمته بوجه لأنهـا نظير ما 
ورد مـن أن المـوت إذا كان حقـا فالحـرص على جمع المال لماذا؟ أو مـا هو بمضمونه، 
وظاهـر أن الحـرص على جمـع المـال لا حرمة فيه وإنما تـدل على أن الحسـاب إذا كان 

حقـا ووصـول كل أحـد إلى ما عملـه وقدمه حقا فالعجـب أي أثر له؟.

و )منهــا(: مــا عــن العلــل: عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( -عــن جبرئيــل- 
في حديــث قــال: قــال الله تبــارك وتعــالى »مــا يتقــرب إلي عبــدي بمثــل أداء مــا 
افترضــت عليــه، وإن مــن عبــادي المؤمنــن لمــن يريــد البــاب مــن العبــادة فأكفــه عنــه 

لئــا يدخلــه العجــب فيفســده«))). 

ــه أســند الافســاد إلى نفــس  ــة لهــا عــى بطــان العمــل بالعجــب، لأن ولا دلال
العامــل بمعنــى هلاكــه لا إلى العمــل والعبــادة. مضافــا إلى أنهــا مرويــة عــن النبــي 

)صــى الله عليــه وآلــه( بطريــق لا يمكــن الاعتــاد عليــه.

و )منهــا(: مــا عــن عبــد العظيــم الحســني، عــن عــي بــن محمــد الهــادي، عــن 
ــه الســام(:  ــه )عليهــم الســام( قــال: قــال أمــر المؤمنــن )علي آبائ

»من دخله العجب هلك«))).

)))	 الوسائل: ج 1، ص103/ أبواب مقدّمة العبادات ب 23، ح 16.

)))	 الوسائل: ج 1، ص105/ أبواب مقدّمة العبادات ب 23، ح 21.

)))	 الوسائل: ج 1، ص104/ أبواب مقدّمة العبادات ب 23، ح 18.
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ــاك إلى  ــند اله ــث أس ــا، حي ــا تقدمه ــر م ــة نظ ــث الدلال ــن حي ــا م  وقصوره
ــا إلى  ــه بمثــل الكــر والتحقــر والكفــر ونحوهــا، مضاف المعجــب مــن حيــث تعقب

ــن موســى.  ــن أحمــد ب ــن هــارون، وعــي ب ضعــف ســندها بمحمــد ب

و )منهــا(: مــا عــن الصــادق )عليــه الســام( عــن آبائــه )عليهــم الســام( قــال: 
قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: 

ــده المؤمــن  ــولا أن الذنــب خــر للمؤمــن مــن العجــب مــا خــا الله بــن عب »ل
ــد .  ــدا«))) . وقــد تقــدم الــكلام في نظيرهــا )))فــا نعي وبــن ذنــب أب

و )منهــا(: مــا عــن الثــالي عــن أحدهمــا )عليــه الســام(، قــال: »إن الله تعــالى 
يقــول إن مــن عبــادي لمــن يســألني الــيء مــن طاعتــي لأحبــه، فانــرف ذلــك عنــه 

كيــا يعجبــه عملــه«))). 

وقد مر الكلام في نظائرها فليراجع. 

و )منهــا(: مــا عــن الثــالي أيضــا، عــن عــي بــن الحســن )عليــه الســام( قــال: 
قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: 

»ثــاث منجيــات خــوف الله في الــر والعلانيــة، والعــدل في الرضــا والغضــب، 
والقصــد في الغنــى والفقــر، وثــاث مهلــكات هــوى متبع، وشــح مطــاع، واعجاب 

المــرء بنفســه« )))، وقــد عرفــت الحــال في نظائرهــا .

)))	 في ص 22.
)))	 الوسائل 1: 105 / أبواب مقدّمة العبادات ب 23، ح 23. نهج البلاغة 167/500.

)))	 الوسائل 1: 105 / أبواب مقدّمة العبادات ب 23، ح 24. نهج البلاغة: 212/507.
)))	 الوســائل: ج1، ص 103 / أبــواب مقدّمــة العبــادات ب 23، ح 15. والســند في الوســائل 

ــاً. ــه جميع ــن أبي ــد ع ــن محمّ ــس ب ــرو وأن ــن عم ــاد ب ــن حم ــناده ع ــذا: بإس هك



174

الفصـ��ل الثان��ي: قص��د الرّي��اء والس��معة والعج��ب وضميمت��ه إلى النيّة

و)منها(: ما عن أمير المؤمنين )عليه السلام( في نهج البلاغة قال: 

»سَيِّئَةٌ تَسُوءُكَ خَيٌْ عِنْدَ اللَّ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُكَ« ))).

وقــد أســلفنا الــكلام فيهــا، وقلنــا إن خيريــة الســيئة المتعقبــة بالتوبــة مــن جهــة 
تبدلهــا إلى الحســنة بخــاف العبــادة مــع العجــب، لأنــه يذهــب بثوابهــا ولا تتبــدل 

إلى حســنة، ولا دلالــة لهــا عــى إبطــال العجــب للعمــل. 

و)منها(: ما عنه )عليه السلام( في النهج: 

»الِإعْجَابُ يَمْنَعُ الِزْدِيَادَ«))) .

لأن المعجب لا يرى حاجة إلى تكثير العبادة والعمل.

و)منها(: ما عنه )عليه السلام( أيضا: 

ادِ عَقْلهِ«))).  »عُجْبُ الَْرْءِ بنَِفْسِه أَحَدُ حُسَّ

ولا دلالة في شيء منها على حرمة العجب ولا على إبطاله العبادة. 

و)منهــا(: مــا عــن داود بــن ســليمان، عــن الرضــا عــن آبائــه )عليهــا الســام(، 
عــن عــي )عليــه الســام(: 

ــنَ العِلــمِ أن  ــمٌ عَلَيهِــم، وحَســبُكَ مِ ــاسِ والعِلــمُ حاكِ ــىَ النّ »الُملــوكُ حُــكّامٌ عَ
ــكَ«))). ــبَ بعِِلمِ ــنَ الَجهــلِ أن تُعجَ تَشَــى اللهَ، وحَســبُكَ مِ

ــة لهــا عــى فســاد العمــل بالعجــب،  ــة إلى ضعــف ســندها لا دلال وهــي مضاف
وإنــا تــدل عــى أنــه نــاش عــن الجهــل كــا مــر، فالمتحصــل أنــه لا دلالــة في شيء مــن 

)))	 الوسائل 1: 105 / أبواب مقدّمة العبادات ب 23، ح 22. نهج البلاغة: 46/477.
)))	 الوسائل 1: 105 / أبواب مقدّمة العبادات ب 23، ح 23. نهج البلاغة 167/500.

)))	 الوسائل 1: 105 / أبواب مقدّمة العبادات ب 23، ح 24. نهج البلاغة: 212/507.
)))	 الوسائل 1: 105 / أبواب مقدّمة العبادات ب 23، ح 25.
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تلــك الأخبــار عــى حرمــة العجــب بالمعنــى المتقــدم مــن حيــث مقدمتــه أو إزالتــه، 
ولا عــى بطــان العمــل بــه مقارنــا كان أو متأخــرا، وإنــا تــدل عــى أنه مــن الصفات 

الخبيثــة المهلكــة البالغــة بالإنســان إلى مــا لا يــرضى بــه الله ســبحانه كــا أســلفنا.

ــن عــار، عــن أبي  ــس ب ــا رواه يون ــة واحــدة، وهــي م ــار رواي بقــي مــن الأخب
ــه  ــون في صلات ــل يك ــاضر: الرج ــا ح ــه وأن ــل ل ــال: قي ــام( ق ــه الس ــد الله )علي عب

ــال: ــب؟ فق ــه العج ــا فيدخل خالي

»إذا كان أول صلاتــه بنيــة يريــد بهــا ربــه فــا يــره مــا دخلــه بعد ذلــك فليمض 
في صلاته وليخســأ الشــيطان« ))) .

ــارن إذا كان في  ــب المق ــادة بالعج ــان العب ــى بط ــا ع ــم دلالته ــد يتوه ــث ق حي
أولهــا لقولــه )عليــه الســام( إذا كان أول صلاتــه. إلا أنها كســابقتها قــاصرة الدلالة.

أمــا مــن حيــث ســندها فربــا يتوهــم أن عــي بــن إبراهيــم إنــا يــروي عــن محمــد 
بــن عيســى بواســطة أبيــه إبراهيــم ابــن هاشــم كــا في جامــع الــرواة وغــره ولم تثبــت 
روايتــه عــن محمــد بــن عيســى بــا واســطة، والواســطة لم يذكــر في الســند مضافــا 
إلى أن في نفــس محمــد بــن عيســى كلامــا، وفي روايتــه عــن يونــس كلامــا آخــر، عــى 

أنهــا ضعيفــة بيونــس بــن عــار لعــدم توثيقــه في الرجــال.

ــا  ــل ب ــن الرج ــم ع ــن إبراهي ــي ب ــة ع ــن رواي ــه، م ــاه في محل ــا قررن ــه م ويدفع
واســطة وأن محمــد بــن عيســى في نفســه قابــل للاعتــاد عليــه، كــا لا بــأس برواياتــه 
عــن يونــس فلاحــظ؛ نعــم: يونــس بــن عــار لم توثــق في الرجــال ولكنــه حيــث وقــع 

في أســانيد كامــل الزيــارات فــا بــد مــن الحكــم بوثاقتــه. 

)))	 الوسائل 1: 107/ أبواب مقدّمة العبادات ب 24، ح 3.
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وأمــا مــن حيــث دلالتهــا فلأنــه لا بــد مــن حمــل الروايــة عــى معنــى آخــر لعــدم 
ــة  ــا العقلي ــة: أم ــة واللفظي ــة العقلي ــة القرين ــن جه ــا م ــى ظاهره ــا ع ــكان حمله إم
فللقطــع بــأن العجــب لــو كان مبطــا للعمــل فــا يفــرق فيــه بــن تحققــه أول 

ــا. ــا أو في آخره ــه في أثنائه ــن حدوث ــادة وب العب

وأمــا القرينــة اللفظيــة فهــي قولــه )عليــه الســام( وليمــض في صلاتــه وليخســأ 
ــى  ــا معن ــل ف ــا للعم ــه مبط ــا بكون ــق وقلن ــب إذا تحق ــث إن العج ــيطان حي الش

ــه باطــل عــى الفــرض.  للمــي فيــه لأخســاء الشــيطان لأن

وعليـــه: فـــا بـــد مـــن حملهـــا عـــى الوسوســـة الطارئـــة عـــى الانســـان بعـــد 
ـــل  ـــن قب ـــئ م ـــد يجي ـــان فق ـــب للإنس ـــدو عجي ـــيطان ع ـــادة، لأن الش ـــه في العب دخول
الوسوســـة في أن العمـــل مقـــرون بالعجـــب فهـــو باطـــل، أو لا ثـــواب لـــه وقـــد أمـــر 
ـــيطان، هـــذا  ـــه ليخســـأ الش ـــاء ب ـــل وعـــدم الاعتن ـــام( بالمـــي في العم ـــه الس )علي

كلـــه في العجـــب( ))).

ثانياً - ما ورد في المذاهب الاسلامية حول حكم العجب في العبادة أو العمل.

ال��ف - قول الحافظ الس��بكي))) )ت: 756هـ( في احتم��ال العجب مع العمل 

واحتماله مع الرياء.

)))	 كتاب الطهارة: ج5، ص51-29.
))) عــي بــن عبــد الــكافي بــن عــي بــن تّمــام الأنصــاري الخزرجــي، تقــي الديــن أبــو الحســن الســبكي 

ــاً، أديبــاً، مُفــرّاً. المــري، كان أحــد مشــاهير فقهــاء الشــافعية وحفّاظهــم، أُصوليــاً، متكلَّ

ولد سنة ثلاث وثمانين وستّمائة في سُبْك )من أعمال المنوفية بمصر(.

وأخــذ التفســر عــن علــم الديــن العراقــي، والحديــث عــن الدمياطــي، والفقــه عــن نجــم الديــن 
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بعــد البحــث فيــا توفــر لــدي مــن مصــادر -لفقهــاء المذاهب الاســامية الســتة- 
لم أعثــر عــى مبحــث للعجــب وأثــره في العمــل كــا كان لــدى فقهــاء الإماميــة )أعلى 
الله مقامهــم( ســواء أكان متأخــراً عــن العمــل أم مقارنــاً لــه، ســوى مــا عثــرت عليــه 
عنــد الحافــظ الســبكي الشــافعي في فتاويــه، وقــد نقــل ســؤالاً قــد ســأل بــه الشــيخ 

شــهاب الديــن الســهروردي))) فكان الســؤال: 

تــرك الأعــال خلــد الى  الإنســان )مــع الأعــال يداخلــه العجــب ومتــى 

فْعــة، والأصُــول عــن عــاء الديــن الباجــي، والخــاف عــن الســيف البغــدادي، والنحــو  ابــن الرِّ
عــن أبي حيــان، والتصــوّف عــن ابــن عطــاء الله، والقــراءات عــن التقــي الصائــغ.

ورحــل إلى القاهــرة والإســكندرية والشــام والحجــاز، وســمع عــن جماعــة، منهــم: ابــن الصــوّاف، 
ــن  ــن مــرّف، ورضي الدي ــي، واب ــن الموازين ــد المنعــم، واب ــن عب ــم، واب ــن القيّ ــن جماعــة، واب واب

الطــري، وآخــرون.

ودرّس بالمنصوريــة وغيرهــا، وتــولَّ مشــيخة الميعــاد بالجامــع الطولــوني، ثــم قضــاء الشــام ســنة 
ــس  ــا في نف ــوفّ به ــرة، فت ــاد إلى القاه ــنة )756 هـــ(، فع ــرض - س ــتمر إلى أن م )739 هـــ( فاس

الســنة.

وللمترجــم كتــب كثــرة، منهــا: الــدر النظيــم في تفســر القــرآن العظيــم، الابتهــاج في شرح 
»المنهــاج« للنــووي، القــول الموعــب في القضــاء بالموجــب، الدلالــة عــى عمــوم الرســالة، الســيف 
الصقيــل )مطبــوع(، مجموعــة فتــاوى )مطبــوع(، شــفاء الســقام في زيــارة خــر الأنــام )مطبــوع( 
وهــو رد عــى ابــن تيميّــة، المناســك الكــرى، المناســك الصغــرى، الاغريــض في الحقيقــة والمجــاز 
والكنايــة والتعريــض، كشــف اللَّبــس عــن المســائل الخمــس، كتــاب التحقيــق في مســألة التعليــق، 
وهــو الــردُّ الكبــر عــى ابــن تيميــة في مســألة الطــاق، ورافــع الشــقاق في مســألة الطــاق، وهــو 

الصغــر. )موســوعة طبقــات الفقهــاء: ج8، ص147-146(.
ــة جامعــا للفنــون الفلســفية بارعــا في  أبــو حفــص عمــر بــن كان أوحــدا في العلــوم الحكمي 	(((
الأصــول الفلكيــة مفــرط الــذكاء جيــد الفطــرة فصيــح العبــارة لم يناظــر أحــدا إلا بــزه ولم يباحــث 

محصــا إلا أربــى عليــه وكان علمــه أكثــر مــن عقلــه.

كان شــهاب الديــن الســهروردي قــد أتــى إلى فخــر الديــن الماردينــي وكان يــردد إليــه في أوقــات 
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البطالــة؟ قــال: الجــواب لا يــرك الأعــال ويــداوي العجــب بــأن يعلــم أن ظهــوره 
ــه  ــر فإن ــره الخاط ــتغفر الله ويك ــب يس ــر العج ــه خاط ــا ألم ببطان ــس وكل ــن النف ع

ــاً. ــل راس ــدع العم ــذا لا ي ــب وه ــر العج ــارة خاط ــك كف ــر ذل يص

ــا  ــه؛ أم ــه دون وج ــن وج ــاه م ــا قلن ــبه م ــن يش ــهاب الدي ــال ش ــذي ق ــذا ال وه
شــبهه إيــاه فمــن جهــة أن العجــب يفســده كالريــاء ولم يســمح لــه بــرك العمــل كــا 
قلنــاه؛ وأمــا عــدم شــبهه فــإن العجــب لا يضــاد النيــة كــا يضادهــا الريــاء لــو أنفــرد؛ 
فمــن هــذه الجهــة لا يلــزم مــن احتــال العمــل مــع العجــب احتمالــه مــع الريــاء())).

أقـول: إنّ أفـراد العجـب عـن العمـل ليـس لـه معنـى واقـع في العمـل، ومن ثم 

وبينهــا صداقــة وكان الشــيخ فخــر الديــن يقــول مــا أذكــى هــذا الشــاب وأفصحــه ولم أجــد أحــدا 
مثلــه في زمــاني إلا أني أخشــى عليــه لكثــرة تهــوره واســتهتاره وقلــة تحفظــه أن يكــون ذلــك ســببا 
لتلافــه، توجــه إلى الشــام أتــى إلى حلــب وناظــر بهــا الفقهــاء ولم يجــاره أحــد فكثــر تشــنيعهم عليــه 
فاســتحضره الســلطان الملــك الظاهــر غــازي ابــن الملــك النــاصر صــاح الديــن يوســف بــن أيوب 
ــن  ــه م ــم وبين ــري بينه ــا يج ــمع م ــن ليس ــاء و المتكلم ــن والفقه ــن المدرس ــر م ــتحضر الأكاب واس
المباحــث والــكلام؛ فتكلــم معهــم بــكلام كثــر بــان لــه فضــل عظيــم وعلــم باهــر وحســن موقعــه 
عنــد الملــك الظاهــر وقربــه وصــار مكينــا عنــده مختصــا بــه فــازداد تشــنيع أولئــك عليــه وعملــوا 
محــاضرة بكفــره وســروها إلى دمشــق إلى الملــك النــاصر صــاح الديــن وقالــوا إن بقــي هــذا فإنــه 
يفســد اعتقــاد الملــك الظاهــر وكذلــك إن أطلــق فإنــه يفســد أي ناحيــة كان بهــا مــن البــاد وزادوا 
ــا في  ــب كتاب ــر بحل ــك الظاه ــده المل ــن إلى ول ــاح الدي ــث ص ــك فبع ــن ذل ــرة م ــياء كث ــه أش علي
ــه  ــد مــن قتل ــه إن هــذا الشــهاب الســهروردي لا ب حقــه بخــط القــاضي الفاضــل وهــو يقــول في
ولا ســبيل أنــه يطلــق ولا يبقــى بوجــه مــن الوجــوه ولمــا بلــغ شــهاب الديــن الســهروردي ذلــك 
وأيقــن أنــه يقتــل وليــس جهــة إلى الإفــراج عنــه اختــار أن يــرك في مــكان مفــرد ويمنــع مــن الطعام 
والــراب إلى أن يلقــى الله تعــالى ففعــل بــه ذلــك وكان في أواخــر ســنة ســت وثمانــن وخمســائة 
بقلعــة حلــب وكان عمــره نحــو ســت وثلاثــن ســنة. )ينظــر: عيــون الانبــاء في طبقــات الأطبــاء، 

ابــن أبي أصيبعــة: ص642-641(.
)))	 فتاوي السبكي: ج1، ص165.
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لا يمكـن أن يبنـى عليـه حكـم إذ يتحول المقام الى النفـس دون العمل، والبحث هنا 
في أثـر العجـب على العمـل متأخـرا عليه أو مقرونـاً به؛ لا أصل وجـوده في النفس.

ــة يكــون مبحثــه في الحقــل الاخلاقــي، وليــس الحقــل الفقهــي  وفي هــذه الحال
الــذي يعنــى بالعناويــن وأحكامهــا.

ب��اء - ق��ول ابن حج��ر))) في مواضع متفرقة من ش��رحه لصحيح البخ��اري لبيان 

إث��ر العجب في بع��ض الأعمال دون غيرها.

في بيــان معنــى قــول رســول الله )صــى الله عليــه وآله وســلم( الــذي رواه عثمان 
ــال:  ــه( فق ــا نفس ــدث فيه ــن )لا يح ــاة ركعت ــه بص ــوء واتباع ــان في الوض ــن عف ب
نقــاً عــن بعــض الــراح قولهــم: )يحتمــل ان يكــون المــراد بذلــك الاخــاص أو 

تــرك العجــب بــان لا يــرى لنفســه ميــزة خشــية أن يتغــر فيتكــر فيهلــك())).

في بيان معنى قوله )صلى الله عليه وآله وسلم(: 

»ليس من البر الصيام في السفر«)))؛ قائلًا: 

)مــن خــاف عــى نفســه العجــب أو الريــاء اذا صــام في الســفر فقــد يكــون الفطــر 

)))	 أبــو الفضــل شــهاب الديــن أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن عــي بــن محمــود أحمــد بــن 
ــنة  ــوفي في س ــبعمائة، وت ــبعين وس ــاث وس ــنة ث ــد س ‍ــ. ول ــنة 852 ه ــوفي س ــقلاني ت ــر العس حج
ــه  ــخاوي، ول ــذه: الس ــن تلامي ــي، م ــي والبلقين ــيوخه: العراق ــن ش ــة، م ــن وثمانمائ ــن وخمس اثنت
ــة  ــزان، والإصاب ــان المي ــب، ولس ــب التهذي ــب، وتقري ــب التهذي ــدة كتهذي ــرة مفي ــف كث تصاني
ــاري في شرح  ــح الب ــه )فت ــل تصنيفات ــرام(، وأج ــوغ الم ــه )بل ــهر تأليفات ــة. وأش ــز الصحاب في تميي

البخــاري(. )ينظــر: الوفيــات والأحــداث: ج1، ص171(.
)))	 فتح الباري: ج1، ص233.
)))	 فتح الباري: ج1، ص159.
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له())). افضل 

المسألة الثالثة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة .

تنــاول العلــاء في كتــب الاخــاق موضــوع العجــب واولــوه عنايــة كبــرة لمــا له 
مــن اثــار ســلبية عــى النفــس والســلوك، وممــن أهتــم بهــذا الجانــب العلامــة محمــد 
مهــدي النراقــي )رحمــه الله( حيــث توســع في البحــث والدراســة وتتبــع الروايــات 

الشريفــة في عــاج النفــس مــن العجــب والتخلــص منــه.

ــه  ــن عنوان ــاب ع ــرج الكت ــي لا يخ ــث ك ــن البح ــر م ــا تي ــورد م ــك: ن ولذل
ومنهجــه فضــاً عــن القصــد في اعــام الفائــدة للباحثــن وطــاب المعرفــة.

أولًا- تعريف العجب وفرقه عن الكبر والإدلال عند علماء الأخلاق. 

إنّ )العجــب وهــو اســتعظام -الإنســان -  نفســه لأجــل مــا يــرى لهــا مــن صفــة 
كــال، ســواء كانــت لــه تلــك الصفــة في الواقــع أم لا. وســواء كانــت صفــة كــال في 
نفــس الأمــر أم لا، وقيــل: »هــو إعظــام النعمــة والركــون إليهــا مــع نســيان إضافتهــا 
ــة نفســه فــوق الغــر  إلى المنعــم( وهــو قريــب ممــا ذكــر، ولا يعتــر في مفهومــه رؤي
في هــذا الكــال وهــذه النعمــة، وبذلــك يمتــاز عــن الكــر، إذ الكــر هــو أن يــرى 
لنفســه مزيــة عــى غــره في صفــة كــال، وبعبــارة أخــرى هــو الاســرواح والركــون 

إلى رؤيــة النفــس فــوق المتكــر عليــه، فالكــر يســتدعي متكــر عليــه ومتكــرا بــه.

ــده  ــان إلا وح ــق الإنس ــو لم يخل ــل ل ــب، ب ــر المعج ــتدعي غ ــب لا يس والعج
تصــور أن يكــون معجبــا، ولا يتصــور أن يكــون متكــرا، إلا أن يكــون مــع غــره 

)))	 فتح الباري: ج4، ص160.



المبحـ��ث الراب��ع: ضميم��ة العج��ب إلى العب��ادة

181

وهــو يــرى نفســه فــوق ذلــك الغــر في صفــة الكــال، ولا يكفــي أن يســتعظم نفســه 
ليكــون متكــرا، فإنــه قــد يســتعظم نفســه، ولكــن يــرى في غــره أعظــم مــن نفســه 
ــي أن  ــرا. ولا يكف ــس متك ــب ولي ــو معج ــه، فه ــر علي ــا يتك ــه، ف ــل نفس أو مث
ــو رأى نفســه أحقــر أو رأى غــره مثــل نفســه لم  ــه مــع ذلــك ل يســتحقر غــره، فإن
يكــن متكــرا، بــل المتكــر هــو أن يــرى لنفســه مرتبــة ولغــره مرتبــة، ثــم يــرى مرتبــة 

نفســه فــوق مرتبــة غــره.

والحاصــل: أن العجــب مجــرد إعظــام النفــس لأجــل كــال أو نعمــة، وإعظــام 
ــإن لم يكــن معــه  نفــس الكــال والنعمــة مــع الركــون ونســيان إضافتهــا إلى الله، ف
ــرة، أو  ركــون وكان خائفــا عــى زوال النعمــة مشــفقا عــى تكدرهــا أو ســلبها بالم
كان فرحــه بهــا مــن حيــث أنهــا مــن الله مــن دون إضافتهــا إلى نفســه لم يكــن معجبــا، 
ــا إليهــا، فيكــون  ــل يكــون فرحــا بهــا مطمئن ــا عليهــا، ب فالمعجــب ألا يكــون خائف
ــة  ــا عطي ــث أنه ــن حي ــه، لا م ــوبة إلي ــال منس ــة ك ــا صف ــث أنه ــن حي ــا م ــه به فرح
منســوبة إلى الله تعــالى. ومهــا غلــب عــى قلبــه أنهــا نعمــة مــن الله مهــا شــاء ســلبها: 

ــب.  زال العج

ــد الله  ــه عن ــو انضــاف العجــب - أي غلــب عــى نفــس المعجــب - أن ل ــم ل ث
حقــا، وإنــه منــه بمــكان، واســتبعد أن يجــري عليــه مكــروه، وكان متوقعا منــه كرامة 
لعملــه، ســمي ذلــك )إدلالا( بالعمــل، فكأنــه يــرى لنفســه عــى الله دالــة فهــو وراء 
العجــب وفوقــه إذ كل مــدل معجــب، ورب معجــب لا يكــون مــدلا، إذ العجــب 
مجــرد الاســتعظام ونســيان الإضافــة إلى الله مــن دون توقــع جــزاء عــى عملــه، 
والإدلال يعتــر فيــه توقــع الجــزاء بعملــه، إذ المــدل يتوقــع إجابــة دعوتــه ويســتنكر 
ردهــا بباطنــه ويتعجــب منــه، فــالإدلال عجــب مــع شيء زائــد. وعــى هــذا، فمــن 
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ــع  ــتخدمه م ــا وإن اس ــه كان معجب ــن علي ــتعظمه وم ــإن اس ــيئا، ف ــره ش ــى غ أعط
ذلــك أو اقــرح عليــه الاقتراحــات واســتبعد تخلفــه عــن قضــاء حقوقــه كان مــدلا 
عليــه. وكــا إن العجــب قــد يكــون ممــا يــراه صفــة كــال وليــس كذلــك العجــب 

بالعمــل قــد يكــون بعمــل هــو مخطــئ فيــه ويــراه حســنا، كــا قــال ســبحانه: 

﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾.

وقــال أبــو الحســن عليهــا الســام: »العجــب درجــات: ومنهــا أن يزيــن للعبــد 
ــه يحســن صنعــا . ومنهــا أن يؤمــن  ــه ويحســب أن ــه فــراه حســنا، فيعجب ســوء عمل

العبــد بربــه، فيمــن عــى الله - عــز وجــل - ولله عليــه فيــه المــن«( ))).

ثانياً - الآفات التي يحدثها العجب في النفس: 

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــة ع ــث الشريف ــن الأحادي ــر م ــد ورد الكث لق
ــد أورد  ــه، وق ــان قبح ــب وبي ــم( في ذم العج ــوات الله عليه ــه )صل ــلم( وعترت وس
ســاحة الســيد الخوئــي )قــدس سره( جملــة منهــا في المســالة الســابقة ضمــن الفقــرة 
بــاء؛ ولــذا أقتــى المنهــج عــدم أيــراد هــذه الروايــات بغيــة منــع وقــوع التكــرار.

ــه الى  ــة التنبي ــس بغي ــب في النف ــا العج ــي يحدثه ــات الت ــا الآف ــورد هن ــن ن ولك
أضراره الكبــرة، فكانــت عــى النحــو الآتي: 

الآفة الأولى: الكبر.

وهــو العــزة الموجبــة لرؤيــة النفــس فــوق الغــر، وهــو مــن الرذائــل التــي 
تصيــب الباطــن والتــي تقتــي العمــل في الظاهــر فتســمى هــذه الاعــال )تكــراً(.

)))	 جامع السعادات: ج1، ص284-280.
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والكــر هــو أحــد أســباب العجــب بالنفــس وواحد مــن ثمراتــه التــي إن لم تتعالج 
تتعاظــم في النفــس فتوقــع الإنســان في رذائــل أعظم أثــراً في التســافل والانحدار.

الافة الثانية: نسيان الذنوب وإهمالها.

ــا يتذكــر منهــا شــيئاً، وإن  ــوب وإهمالهــا ف إنّ العجــب يدعــو الى نســيان الذن
تذكــر بعضــاً منهــا يســتصغرها ولا يســتعظمها، فــا يجتهــد في تداركهــا وتلافيهــا، 

بــل يظــن انهــا تغفــر لــه.

الآفة الثالثة: استعظام العبادة والمن بها على الله تعالى.

ومــن الآفــات التــي يبتــي بهــا الانســان المصــاب برذيلــة العجــب أنــه يســتعظم 
العبــادة حــن يؤديهــا وبعــد أدائهــا يمــن بهــا عــى الله وينســى نعمــة الله تعــالى عليــه 

بالتوفيــق والتمكــن منهــا وادائهــا.

الآفة الرابعة: الأمن من مكر الله تعالى.

ــرك  ــة؛ فـــا يحـ ــه مقبولـ ــه فـــرى أعمالـ ــان المعجـــب بنفسـ ــغال الإنسـ إنّ انشـ
ــؤدي  ــا يـ ــب ممـ ــغاله بالعجـ ــال لانشـ ــذه الأعـ ــوائب هـ ــن شـ ــث عـ ــه للبحـ نفسـ
بـــه الى الأمـــن مـــن مكـــر الله تعـــالى الـــذي يســـتدرجه مـــن خـــال هـــذه الآفـــة، 
ـــدة في  ـــه الم ـــل علي ـــادة أو يطي ـــن العب ـــه م ـــا بحرمان ـــة أم ـــذه الرذيل ـــبب ه ـــه بس فيوقع
ـــا تدركـــه رحمـــه  ـــالله ف ـــاذ ب ـــوده الى الهـــاك والعي ـــة ممـــا يق الانجـــرار وراء هـــذه الآف
الله وفضلـــه فيكـــون مـــن الغافلـــن الهالكـــن فيبقـــى ظانـــاً أن لـــه مكانـــاً عنـــد الله 
ـــا  ـــب ك ـــا العج ـــد سرى اليه ـــاس ق ـــن الأس ـــي م ـــادة؛ ه ـــن عب ـــه م ـــوم ب ـــا يق ـــالى ب تع

مـــرّ بيانـــه في المســـألة الســـابقة.
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الآفة الخامسة: الاستبداد بالرأي والاستنكاف من السؤال والتعلم.

يندفــع المعجــب الى تزكيــة نفســه والثنــاء عليــه؛ ممــا يــرى في رأيــه وعقلــه 
ــن ولا  ــل إلى أراء الأخري ــا يعي ــه ف ــتبد برأي ــه أن يس ــد ل ــم لا ب ــن ث ــواب وم الص

ــا. ــذ به يأخ

ــه  ــة رأي ــر في صح ــم أو ينظ ــي يتعل ــدٍ ك ــن أح ــأل م ــتنكف أن يس ــه ليس ــل ان ب
وذلــك انــه يــرى لنفســه ميــزة عــى الاخريــن فيبقــى بذلــك في دائــرة الجهــل الــذي 
يقــوده الى اخطــار كبــرة أن لم يــؤدي بــه الحــال الى الهــاك كــا هــو الحــال في المســائل 

العقديــة التــي ينــاط بهــا نجــاة الانســان في الاخــرة وصلاحــه في الدنيــا.

الآفة السادسة: الفتور في السعي لتحصيل الأمن.

يظــن المعجــب أنــه ليــس بحاجــة الى تحســن حالــه ســواء في المســتوى المعيــي، 
ــة عــن الآخــر بســبب  ــه نفســه بأنهــا غني ــك لرؤيت أو التعليمــي أو الاجتماعــي وذل
عجبــه بهــا ومــن ثــم لا يتحــرك الى تحســن حالــه والســعي بجــد للتغــر نحــو 

ــن. الأحس

ثالثاً- علاج العجب على نحو الاجمال لا التفصيل: 

يخصــص العلامــة النراقــي )رحمــه الله( فصــاً في جامعــه للســعادات للعــاج من 
العجــب بنحــو الإجمــال والتفصيــل، وقــد وجدنــا أن إتمــام المنفعــة في الموضــع تقتــي 
أن نــورد عــاج العجــب بنحــو الاجمــال وتــرك التفصيــل، وذلــك لفســح المجــال لمــن 

رغــب المزيــد في المعرفــة فليعــود الى الكتــاب فجــزى الله مصنفــه كل خــر.

قال )رحمه الله(: )اعلم أن للعجب علاجين: إجماليا وتفصيليا: 
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أمــا العــاج الإجمــالي، فهــو أن يعــرف ربــه، وأنــه لا تليــق العظمــة والعــزة إلا 
بــه، وأن يعــرف نفســه حــق المعرفــة، ليعلــم أنــه بذاتــه أذل مــن كل ذليــل وأقــل مــن 
كل قليــل، ولا تليــق بــه إلا الذلــة والمهانــة والمســكنة، فــا لــه والعجــب واســتعظام 
ــض  ــدم ومح ــه صرف الع ــن في ذات ــا، وكل ممك ــه ممكن ــب في كون ــه لا ري ــه، فإن نفس
الــاشيء، كــا ثبــت في الحكمــة المتعاليــة، ووجــوده وتحققــه وكمالــه وآثــاره جميعــا 
ــه،  ــق بمفيــض وجــوده وكمالات ــا تلي ــاء إن مــن الواجــب الحــق، فالعظمــة والكبري
ــيئا  ــتعظم ش ــاء أن يس ــإن ش ــس، ف ــض اللي ــدم ومح ــي صرف الع ــي ه ــه الت لا لذات
ويفتخــر بــه فليســتعظم ربــه وبــه افتخــر، ويســتحقر نفســه غايــة الاســتحقار وحتــى 
يراهــا صرف العــدم ومحــض الــاشيء. وهــذا المعنــى يشــرك فيــه كل ممكــن كائنــا 

مــن كان.

وأمــا المهانــة والذلــة التــي تخــص هــذا المعجــب وبنــي نوعــه، فكــون أولــه نطفــة 
قــذرة وآخــره جيفــة عفنــة، وكونــه مــا بــن ذلــك حمــال نجاســات منتنــة، وقــد مــر 
عــى ممــر البــول ثــاث مــرات. وتكفيــه آيــة واحــدة مــن كتــاب الله تعــالى لــو كان لــه 
بصــرة، وهــي قولــه تعــالى: ﴿قُتِــلَ الِْنسَْــانُ مَــا أَكْفَــرَهُ * مِــنْ أَيِّ شَــيْءٍ خَلَقَــهُ * 
مِــنْ نُطْفَــةٍ خَلَقَــهُ فَقَــدَّرَهُ * ثُــمَّ السَّــبِيلَ يَسَّــرَهُ * ثُــمَّ أَمَاتـَـهُ فَأَقْبَــرَهُ * ثُــمَّ إذَِا شَــاءَ أَنشَْــرَهُ﴾))).

فقــد أشــارت الآيــة إلى أنــه كان أولا في كتــم العــدم غــر المتناهــي، ثــم خلقــه 
مــن أقــذر الأشــياء الــذي هــو نطفــة مهينــة، ثــم أماتــه وجعلــه جيفــة منتنــة خبيثــة.

أنتــن  مــن  وخلقتــه  العــدم،  محــض  بدايتــه  ممــن  وأرذل  أخــس  شيء  وأي 
ــة. وهــو مــا بــن المبــدأ  ــاء وصيرورتــه جيفــة خبيث ــه الفن الأشــياء وأقذرهــا، ونهايت

)))	 عبس: 22-17.
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والمنتهــى عاجــز ذليــل، لم يفــرض إليــه أمــره، ولم يقــدر عــى شيء لنفســه ولا لغــره، 
إذ ســلطت عليــه الأمــراض الهائلــة، والأســقام العظيمــة، والآفــات المختلفــة 
ــه  ــض أجزائ ــدم بع ــم، فيه ــح والبلغ ــدم والري ــرة وال ــن الم ــادة، م ــع المتض والطبائ
بعضــا، شــاء أم أبــى، رضي أم ســخط، فيجــوع كرهــا، ويعطــش كرهــا، ويمــرض 
ــد أن  ــرا وشرا، يري ــا وضرا ولا خ ــه نفع ــك لنفس ــا، لا يمل ــوت كره ــا، ويم كره
ــد أن ينســى الــيء  ــد أن يذكــر الــيء فينســاه، ويري ــه، ويري يعلــم الــيء فيجهل
ــاوس  ــة الوس ــول في أودي ــه فيج ــا يهم ــه إلى م ــرف قلب ــد أن ين ــاه، ويري ــا ينس ف

ــه. ــه نفس ــه، ولا نفس ــه قلب ــك قلب ــا يمل ــرار . ف ــكار بالاضط والأف

يشــتهي وفيــه هلاكــه، ويكــره الــيء وفيــه حياتــه، يســتلذ مــا يهلكــه ويرديــه، 
ويستبشــع مــا ينفعــه وينجيــه، ولا يأمــن في لحظــة مــن ليلــه أو نهــاره أن يســلب ســمعه 
وبــره وعلمــه وقدرتــه، وتفلــج أعضــاؤه، ويختلــس عقلــه، وتخطــف روحــه، 
ــاه، وهــو مضطــر ذليــل إن تــرك فنــي، وإن خــي مــا  ويســلب جميــع مــا يهــواه في دني
بقــي، عبــد مملــوك، لا يقــدر عــى شيء مــن نفســه ولا مــن غــره. فــأي شيء أذل منــه 

لــو عــرف نفســه؟ وأنــى يليــق العجــب بــه لــولا جهلــه؟ وهــذا وســط أحوالــه.

وأمــا آخــره، فهــو المــوت -كــا عرفــت- فيصــر جيفــة منتنــة قــذرة، ثــم 
ــر  ــزاؤه، فيص ــت أج ــه، وتتفت ــر عظام ــاؤه، وتنخ ــى أعض ــه، وتب ــل صورت تضمح
رميــا رفاتــا، ثــم يصــر روثــا في أجــواف الديــدان، يهــرب منــه الحيــوان، ويســتقذره 
كل إنســان، وأحســن أحوالــه أن يعــود إلى مــا كان، فيصــر ترابــا  تعمــل منــه 
ــى بعــد طــول  ــل يحي ــا، ب ــرك تراب ــو ت ــا أحســنه ل ــان، ف ــه البني ــزان، ويعمــر من الكي
البــى ليقــاسي شــدائد البــاء، فيخــرج مــن قــره بعــد جمــع أجزائــه المتفرقــة، ويســاق 
إلى عرصــات القيامــة، فــرى ســاء مشــققة، وأرضــا مبدلــة، وجبــالا مســرة، 
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ونجومــا منكــدرة، وشمســا منكســفة، وجحيــا مســعرة، وجنــة  مزينــة، وموازيــن 
ــه  ــاب علي ــذة والحس ــرض المؤاخ ــو في مع ــإذا ه ــورة، ف ــف منش ــة، وصحائ منصوب
ملائكــة غــاظ شــداد، فيعطــى كتابــه إمــا بيمينــه أو شــاله،  فــرى فيــه جميــع أعمالــه 
وأفعالــه، مــن قليــل وكثــر ونقــر وقطمــر . فــإن غلبت ســيئاته عــى حســناته وكان 
مســتحقا للعــذاب والنــار، تمنــى أن يكــون كلبــا أو خنزيــرا، لصــر مــع البهائــم ترابا 
ولا يلقــى عقابــا ولا عذابــا. ولا ريــب في أن الكلــب والخنزيــر أحســن وأطيــب ممن 
عــى ربــه القهــار ويعــذب في النــار، إذ أولهــا وآخرهمــا الــراب، وهــو بمعــزل عــن 
ــل  ــو رأى أه ــق، ول ــا الخل ــرب منه ــر لا يه ــب والخنزي ــذاب، والكل ــاب والع العق
ــو  ــه. ول ــح صورت ــه وقب ــة خلقت ــن وحش ــوا م ــار لصعق ــذب في الن ــن يع ــا م الدني
وجــدوا ريحــه لماتــوا مــن نتنــة، ولــو وقعــت قطــرة مــن شرابــه الــذي يســقاه في بحــار 

الدنيــا صــارت أنتــن مــن الجيفــة المنتنــة.

ــر في  ــن التدب ــه م ــا أغفل ــه! وم ــتعظام نفس ــب واس ــه والعج ــذه حال ــن ه ــا لم ف
أحــوال يومــه وأمســه! ولــو لم يدركــه العــذاب ولم يؤمــر بــه النــار فإنــا ذلــك للعفــو، 
لأنــه مــا مــن عبــد إلا وقــد أذنــب ذنبــا، وكل مــن أذنــب ذنبــا اســتحق عقوبــة، فلــو 
لم يعاقــب فإنــا ذلــك للعفــو. ولا ريــب في أن العفــو ليــس يقينــا بــل هــو مشــكوك 
ــدا  ــون أب ــب أن يك ــا أم لا، يج ــى عنه ــدري أيعف ــة ولا ي ــتحق عقوب ــن اس ــه، فم في
محزونــا خائفــا ذليــا، فكيــف يســتعظم نفســه ويلحقــه العجــب، ألا تــرى أن مــن 
ــس في  ــذ وحب ــا، فأخ ــوط مث ــف س ــه أل ــتحق ب ــا اس ــوك ب ــض المل ــى بع ــى ع جن
ــة عــى مــأ مــن  ــه العقوب الســجن. وهــو منتظــر أن يخــرج إلى العــرض وتقــام علي
ــرى  ــجن؟ أف ــه في الس ــون ذل ــف يك ــه أم لا، كي ــى عن ــدري أيعف ــس ي ــق، ولي الخل
ــا بنفســه؟! ولا أظنــك أن تظــن ذلــك. فــا مــن  ــه مــع هــذه الحالــة يكــون معجب إن
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عبــد مذنــب، ولــو أذنــب ذنبــا واحــدا، إلا وقــد اســتحق عقوبــة مــن الله، والدنيــا 
ــة. فــا  ــة وذل ــا ومهان ــه ذلــك خوف ــدري كيــف يكــون أمــره، فيكفي ســجنه، ولا ي
ــه أن يعجــب ويســتعظم نفســه. هــذا هــو العــاج الإجمــالي للعجــب( ))). يجــوز ل

رابعاً - ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة:

تناول شراح كتاب نهج البلاغة قوله )صلوات الله وسلامه عليه(: 

»سَيِّئَةٌ تَسُوءُكَ خَيٌْ عِنْدَ اللَّ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُكَ«.

ــاً  ــا بعض ــد أوردن ــة، وق ــة والفكري ــاربهم العقدي ــاف مش ــى اخت ــم ع في كتبه
ــت كالآتي: ــا، فكان ــراً منه يس

ألف - ابن ميثم البحراني )ت: 679هـ(: 

قال في بيانه للحديث: 

ــه،  ــه ويحــزن لفعل ــدم علي ــه فين ــب يصــدر عن ــي تســوؤه كذن )أراد بالســيئة الت
ــك  ــا أنّ تل ــاب. فأمّ ــا إعج ــل به ــه يحص ــاة أو صدق ــه كص ــي تعجب ت ــنة الَّ وبالحس
ــا  ــاح له ــيّئة م ــب للس ــدم المعاق ــأنّ الن ــنة ف ــذه الحس ــن ه ــد الله م ــر عن ــيّئة خ الس
ــة  ــيّئة ورذيل ــر هــو س ــا أث ــه يكــون له ــا ب ــع إحباطه ــب م ــتعقبة للعج ــنة المس والحس

ــد الله( ))). ــرا عن ــت خ ــون فكان ــيّئة أه ــت الس ــس فكان ــوح النف ــوّد ل تس

باء - ابن أبي الحديد المعتزلي )ت: 656هـ(.

قال في شرحه للحديث: 

)))	 جامع السعادات: ج1، ص289-287.
)))	 شرح نهج البلاغة: ج5، ص267.
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ــه  ــدم علي ــك ون ــاءه ذل ــم س ــح ث ــه القبي ــع من ــان إذا وق ــق، لأن الانس ــذا ح )ه
وتــاب حقيقــة التوبــة، كفّــرت توبتــه معصيتــه، فســقط مــا كان يســتحقه مــن 
ــا  ــه ثواب ــتحق ب ــا واس ــل واجب ــن فع ــا م ــة، وأم ــواب التوب ــه ث ــل ل ــاب، وحص العق
ثــم خامــره الإعجــاب بنفســه والإدلال عــى الله تعــالى بعلمــه، والتيــه عــى النــاس 
بعبادتــه واجتهــاده، فإنــه يكــون قــد أحبــط ثــواب عبادتــه بــا شــفعها مــن القبيــح 
ــا ولا  ــود لا مثاب ــالى، فيع ــى الله تع ــه والإدلال ع ــب والتي ــو العج ــاه، وه ــذي أت ال

ــتحقاقان. ــأ الاس ــه يتكاف ــا، لأن معاقب

ولا ريــب أن مــن حصــل لــه ثــواب التوبــة وســقط عنــه عقــاب المعصيــة، خــر 
ممــن خــرج  مــن الأمريــن كفافــا لا عليــه ولا لــه())).

جيم - حبيب الله الهاشمي الخوئي )ت: 1342هـ(.

قال )رحمه الله( في شرح الحديث: 

ــه،  ــي يدعــو إلي ــدأ مــن شــعور قلب ــار يب ــل المخت ــدر مــن الفاع ــل يص )كلّ عم
ــوزن هــذا العمــل بهــذا الشّــعور  ــا ي ــه، وإنّ ــب علي ــي يترتّ ــب بوجــدان باطن ويتعقّ
ــذي ترتّــب عليــه، فمــن استشــعر تعظيــم رجــل  ــذي دعــا إليــه وبهــذا الوجــدان الَّ الَّ
ــة،  ــة الصنيع ــة أو كيفيّ ــأ في أداء الصنيع ــا وإن أخط ــه تعظي ــدّ فعل ــه يع ــل علي فعم
ــه،  ــر الوجــداني ســوء عمل ــدم وأعــذر بجــران هــذا التأث ــمّ ن ومــن أهــان رجــا ث
ــمّ تأثــر مــن عمــل نفســه واســتاء  فمــن ارتكــب ســيئة بداعــي شــهوته أو طمعــه ث
ــه نــدم وطلــب العــذر والعفــو فتــدارك ســوء فعلــه ومــن دخلــه العجــب  ــه فكأن ب
مــن حســنة أتــى بهــا ورأى فيهــا نفســه فقــد أزال إخلاصــه وعملــه لله تعــالى فكأنّــه 

)))	 شرح نهج البلاغة: ج18، ص174.
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ــه())). ــيطانيّة وأبطل ــه الش ــه إلى نفس ــن الله وحوّل ــه م ــرجع عمل اس

ــذوا  ــن اتخ ــن الذي ــن والتربوي ــاء والمفكري ــع الفقه ــي تجم ــة الت ــول: إن الغاي أق
مــن كلامــه )صلــوات الله وســامه عليــه( مــداراً لبحثهــم وعنوانــاً لحكمهــم، هــو 
ــه  ــي نفس ــد يبن ــذا القص ــان به ــالى، فالإنس ــة لله تع ــراز القرب ــل وإح ــوص العم خل
ــول إلى  ــه؛ وللوص ــى في آخرت ــاه ونج ــح دني ــه أصل ــح نفس ــن أصل ــا، وم ويصلحه
هــذه الغايــة لا بــد مــن الركــون إلى الفقهــاء وعلــاء الأخــاق وأهــل الفكــر القويم.

تــم بحمــد الله وســابق لطفــه وفضلــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ويليــه 
كتــاب الطهــارات.

)))	 منهاج البراعة: ج21، ص85.
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